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الحواروخصائتص 
التفاعل التواصلي 


دراسة تطبيقية في اللسانيات التداولية 


قل أفريقيا الشرق 


الاهداء 


إلى والد ي الكريمي ناللذي نالنحقا بالرفي قالأعلى . 
إل ىزملائ ىالأساتدة ف يكلءية الآداب ظه رالهراز-فاس . 
إل ىكل ر_العيور ري نعل ىاللسانيا تأهديثمرة جهدي . 


أشكر أستاذي الجليل الدكتور عبد السلام عشير على تفضله 
بالإشراف على هذا العمل وتتبعه حيث استفدت من توجيهاته 
وملاحظاته لأصل بعملي إلى مستوى الأطاريح العلمية الحديثة» كما 
أشكر الأساتذة الأجلاء: الدكتور عبد الرحمن طنكولء» الدكتور 
عبد العزيز حليلي؛ الدكتور عبد المنعم حرفان الدكتور عز العرب 
لحكيم بناني و الدكتور بنعيسى أزاييط الذين تفضلوا بمناقشة هذا 
العمل ومنحي درجة الدكتوراه بميزة مشرف جد. 


والله ولي التوفيق 


يطرح تحليل الحوار مستويين هامين: 

المستوى اللساني بكل مكوناته المعجمية والتركيبية والدلالية 
من جهة؛ والمستوى الخارج لسانى عناوناكتناعمنا-هناء:8 بكل 

والحوار يتضمن من الناحية العلمية تفاعلا تواصليا «هناء10]622 
1126 يحتضن خصائص خصائص تواصلية 
وخصائص تداولية. 

الخصائص التواصلية للحوار تتعدى التواصل الترميزي لتنبني 
على مقتضيات التواصل الاستد لالي» لأن التواصل الاستد لاي هو 
ما يمكننا من إفراز خصائص تفاعلية تحتضنها الخطاطات الميتاحوارية 
الدقيقة. 
ومبحث التواصل يمكننا من الوقوف على مجمل الخنصائص 
التفاعلية لأنه مبحث يفحص آليات الحوار ويسجل العناصر التى 
والكفايات وخاصيتي الإنتاج والتأويل. 

كما يسجل هذا المبحث الحالاات التى يصير إليها التفاعل 
التواصلي من تنازع وتراض وإجماع حسيما يؤول إليه التبادل 
الحمجاجى 726018)115ناق 32 عق8صقطء8 بين أطر اف الخطاب. 
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ويطرح مبحث التواصل العنصر المقامي ودور المكانة الاجتماعية 
والثقافية والعلمية لأطراف العملية الحوارية في مدى مقبولية الحجة 
أو رفضها. 

كما أن حضور الكفايات لدى أطراف الحوار يعطى دفعا 
لعملية التفاعل التواصلي يصل به إلى مستويات استدلالية معرفية 
لا مجال معها للرجوع إلى الوراء؛ وتشكل فيها خاصيتا الإنتاج 
والتأويل سيرورتين أساسيتين تمر منهما كل المضامين ال حوارية. 

أما الخصائص التداولية التى تميز التفاعل التواصلى فتبتدئ 
بالتعدد السياقى الذي ييز الأقوال مما يجعل القائلين لا يقفون 
عند القصد الإخباري للأقوال بل يتعدون ذلك إلى معانى سياقية 
تداولية تحكم العلاقة بين أطراف الخطاب. ْ 

لذلك تلعب مسألة السياق 002:66 دورا هاما في تمكين 
المخلل من تقطيع الوحدات الحوارية الكبرى . 

السياق المر جعي أع1ادع76]6 ع1ء1م00) الذي يحدد العلاقة 
بين العلامات ومراجعها حتى يتمكن ا محلل من الوقوف على 
العناصر المرجعية للحوار. 

السياق المقامى [عصهه20ن16ذ عاءرعامه0 الذي يشكل جر ءَ 
من البواعك الاجتماعية الفاغلة فى اللتطان الخواري» وَهئ بواعث 
تؤطر الحوار ليسير وفق حدود واضحة:؛ لأن التغطية المقامية للحوار 
تساعد في تفسير الكثير من مجرياته ومساراته. وهو ما يدفع لطرح 
السؤال عن مدى استجابة السياق المقامئ لتفسير بعض المضامين 
اللوارية العايقة. ْ 


أما السياق التفاعلى أعهه0ناعدعامز عاءزء)ه00) 16 فهو الذي 
يمس المتحاورين ومضمون الحوار» إذ يبين مدى إدراك ال موضوع 
ا حواري من طرف المتحاورين ومدى انسجامهم مع القضايا المطروحة 
فيه وهو ما يطرح إشكالية: مدى مساهمة السياق التفاعلي في تطوير 
المضامين الحوارية. 

والتعدد السياقي الذي يؤطر الحوار يرتبط بمفهوم تداولي آخر 
هو الملاءمة 08126506 12 التى تعتبر عقدا تواصليا بين أطراف 
العفلية لوازي يروم الأخد بالسباق كمغطن يداول يفرن 
الانصهار في موضوع الحوار أيا كان الدور التلفظى لممثلي الخطاب» 
والملاءمة بذلك تهدف تأطير الكفاية الموسوعية للمتواصلين حتى 
تسير وفق ما يقتضيه المقام . 

ومن القضايا الهامة التي تنبني عليها الملاءمة هناك الحجاج 
8 الذي يعتبر محركا مهما للتفاعل الحواري باعتبار 
أن التبادل الحجاجي يهدف التأثير على المعتقدات والسلوكات 
معا. ما يطرح التساؤل عن مساهمة التداوليات الكلية في توجيه 
التفاعل بين أطراف العملية الحوارية. 

ومبحث التداولية يطرح كذلك الخصائص التفاعلية التي 
تخلق السلوك الحواري خاصة مبدأ الاختلاف الذي يعتبر حقيقة 
أنطلوجية مسؤولة عن خلق أسباب ا حوار. ما تطرح معه مدى أهمية 
الاختلاف في خلق الإبداع. 

إضافة إلى حقيقة المفهمة 121152108)م00206 التى تعنى تحخويل 
العالم إلى إبداعات تفسيرية أي مادة حوارية بين الناس» 7 يطرح 
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العلاقة بين المفهمة والاستعمال والاختلاف. ثم هناك قصدية الأنا 
عز ناك 6اتلقهدونامع نم1 > المسؤولة عن اختلافات اللغات الفردية 
وانبثاق المتلفظ *ناء1500813 المؤسس للعلاقة الحوارية. 

والتفاعل الحواري كظاهرة تواصلية يتضمن عناصر مهمة في 
إجرائه من هاته العناصر هناك المعتقدات التي يتم تفعيلها أثناء 
الحوار, والتي تتميز بتنافرها أو تقاربها بين أطراف الحوار. إلا 
أن طرحها في النقاش يفضي إلى بعض التقارب أو المزيد من 
التنافر حسبما يؤول إليه التبادل الحجاجي والقدرة الإقناعية 
للمتحاورين. 

ما يطرح إشكالية كبرى تتمثل في مدى قدرة الحوار على توجيه 
المعتقدات لدى المتحاورين. 

ومن العناصر المهمة أيضا التى يتضمنها الحوار هناك التفاعل» 
حيث يقوم هذا التفاعل بين المشاركين فيما بينهم من جهة 
والمشاركين والمتتبعين من جهة ثانية» ولا يعني التفاعل حصول 
الإقناع ولكن الإشراك في الاهتمامات وإدراك الأنساق التأويلية 
والتقويمية والتفاعل معها. نما يطرح البحث في الميكانيزمات التي 
تمكن الحوار من تحقيق التفاعل بين أطرافه. 

ويعتبر المضمون من العناصر المهمة التي يتضمنها أي حوار إذ 
هو الذي تفعُل بشأنه المعتقدات ويقوم حوله التفاعل؛ ويفترض في 
المضمون الحواري أن يقدم شيئا غير مسبوق لكي يستأهل الطرح 
والتتبع» مما يطرح إشكاليتين: 


الإشكالية الأولى تتمثل في العناصر التى تمكن المضمون من 
احتلال مكانه في الحوار. والاشكالية الثانية: تتمثل في العلاقة بين 
المضمون والسياقات التداولية خاصة السياق التفاعلي. 

هاته مجمل الإشكاليات والقضايا التي تنجم عن خصائص 
التفاعل التواصلى, لذا تستوجب دراسة متأنية أفتتحها بفصل 
أول يهم خصائص التفاعل التواصلي من خلال مقاربتين: المقاربة 
التواصلية والمقاربة التداولية» أستحضر فيه كل الخصائص التي تهم 
التفاعل التواصلي. أقسم هذا الفصل إلى نقطتين كبيرتين: 


خصائص التفاعل التواصلي من خلال 
1[ - المقارية التواصلية 

أحلل في هاته النقطة كل الخصائص التواصلية التى تميز 
التفاعل التواصلى. 
11 - المقارية التداولية 

أحلل في هاته النقطة كل الخصائص التداولية التى تميز التفاعل 
التواصلى. 

ثم أضيف الفصل الثاني : التفاعل التواصلي في حوار منتدى 
المستقبل : الذي أقدم فيه تحليلا لسانيا مفصلا لحوار منتدى 
المستقبل» الذي أقدم له بتمهيد يخص ال حوار وموضوعه وشخصياته 
وأردف ذلك بتحليل المحاور الستة التي يتضمنها الحوار. 
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الفصل الأول 
خصائص التفاعل التواصلي 


من خلال مقاريبتين 


[ - المقارية التواصلية 
1[ - المقارية التداولية 


يشكل التفاعل التواصلى ماهية الحوار ومكونه الأساسىء 
إذ لا يخلوأي حوار فعال من ناف تواصلى من اظرافه زم 
أجل الوقوف على خصائص التفاعل التواصلى يتوجب الاستعانة 
بمقاربتين: المقاربة التواصلية والمقاربة التداولية. 
من حيث المبدأ يتكون التفاعل التواصلي من مفهومين : مفهوم 
التفاعل 10165201102 الذي يعني الفعل ورد الفعل» وبذلك يكون 
معناه في الحوار هوالمشاركة في الفعل ورد الفعل حول مضامين 
معينة. ومفهوم التواصل الذي يعني ال حالة التي يصير إليها الحوار 
بين طرفين على الأقل . وإضافة المفهومين إلى بعضهما البعض 
يعطيهما حمولة جديدة ليدلا على كل العناصر التى تفيد المشاركة 
الحوارية في إطار تفاعلي تساهم فيه كل مكونات الحوار اللسانية 
والخارج لسانية. 
هكذا يكون التفاعل التواصلي هوتبادل الأخذ والعطاء بين 
مثلي الخطاب في سياق حواري يحكمه التعاون وينبني على 
الملاءمة» أما خصائصه فتوجد في ميكانيزمات الحوار التى نجدها في 
مكونات التواصل من خلال معانيه الأولى كما نجده في المفاهيم 
التداولية التي أطرت اشتغال الخطاب لدى المستعملين. لذلك فإن 
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خصائص التفاعل التواصلي تنقسم من حيث المبدأ إلى خصائص 
تواصلية نجدها في المقاربة التواصلية للحوار. وخصائص تداولية 
نجدها في المقاربة التداولية للحوار. 


[ -- خصائص التفاعل التواصلي من خلال المقارية التواصلية: 

1[ - المشاركة أول ميكانيزمات الحوار: 

تحتضن ميكانيزمات الحوار المخصائص الأولى للتفاعل التواصلي 
وأول هاته الميكانيزمات هناك المشاركة التي تعتبر مكونا من مكونات 
مفهوم التواصل كما يسجل ذلك باتسون 8316508 وكوفمان 
وآخر ون: "تواصل «عناوتمتاصتدمهء والتواصل 008عنهناتصددمت ظهر 
المصطلحان في اللغة الفرنسية في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر. وكان المعنى الأساسى شارك في 8 61م101اتةم وهوجد قريب 
من اللاتينية 1ض التى تعنى جعل مشتركا وأن يكون في 
علاقة'". 00 

فالمشاركة هي الخاصية الأولى من خصائص التفاعل التواصلي 
وبها تنطلق ميكانيزمات الحوارء والمشاركة التى تُفعُل إرادة القول 
لدى أطراف الحوار هي المؤطرة لعناصر التفاعل بين تمثلي الخطاب» 
ولولاها ما انتظم أي تواصل فعال بين عناصر التواصل؛ ويشهد 
على ذلك أن المنظرين ن الآنفي الذكر يزكون خاصية المشاركة 
معاني تلازمها حيث أشاروا: «حتى القرن السادس عشر كانت 

كلمتا تواصل والتواصل مصطلحين قريبين جدا من 2108365ته1مء 


:م 1981 [تناع5 .لم8 212100 لاتقتمك 20101116 هه[ - 1 
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و0151108408ه التى تعنى مشاركة وحدة الشعور وتشاركه في 
الرأى :وهنا مصطلحاة قدماة وهذا فد ران أيفنا من اللاتيلية 
21356 التطلم0 " . 

هكذا تضاف إلى الخاصية الأولى للتفاعل التواصلى معانى 
جديدة تدعم هاته المشاركة وهي وحدة الشعور والتشارك في الرأي 
وهي معاني تبين ما تؤول إليه المشاركة أثناء التفاعل التواصلي من 
انصهار مثلي الخطاب في تفعيل الهدف الأول وهوالتشارك في الرأي. 

2 - خاصية الإجماع أوالتنازع: 

إن التشارك في الرأي هونتيجة مباشرة لخاصية التفاعل 
وهوإحدى الحالات التى يريد أن يصلها الحوار وقد وصفها 
هابيرماس بحصول الإجماع على اعتبار "أن السلوك التواصلي 
يخضع لدعاوى قبلية كلية بغية خلق الظروف المواتية للوصول إلى 
الإجماع عبر صيرورة تبادل الحجج” ". 

إلا أن هذا الإجماع ليس هواحالة الوحيدة للسلوك التواصلي 
بل هناك حالات التنازع التي جعلت "ليوتار يحصر مبحث 
التواصل في إطار حرب أهلية لغوية شاملة” ". ومرد ذلك أن طرفي 
الحوار يتمتعان بنفس الحق في إبداء الرأي والرأي المضاد بمرجعية 
حجاجية متناقضة. فالتواصل بهذا المعنى لا يخلومن نزاع لأنه يقوم 
على تبادل المصالح بين أطرافه وكل طرف يؤمن بأحقيته في انتزاع 
تلك المصالح. 


.13 :م 0777711110 ء|أعنتهاه:: هآ - 2 
3 - حدود التواصل مانفريد فرانك ص: 6. 
4 - حدود التواصل مانفريد فرانك ص: 7. 
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الإجماع والتنازع هما إذن خاصيتان للتفاعل التواصلي» 
والسلوك التواصلي لا يجمع بين هاتين السمتين فقط بل يوجد 
في كل العلاقات التواصلية كما يسجلها لوسيان سفيز مءأءن.آ 
2 في معجمعه النقدي للتواصل؛ وفي مقدمتها نقل الأفكار 
والإحساسات إلى المشارك» حيث النقل لا يعنى نقلا دون هدف 
محدد بل الهدف من ورائه جذب المشارك إلى التفاعل مع الرأي 
والمشاركة فيه في آخر المطاف . 

3 - خاصية التقابل أوالتكامل 

يقول فاتسلافيك: "كل تبادل وكل تواصل من طبيعة 
تقابلية 592:906):1006 أوطبيعة تكاملية أوفي آن واحد تقابلية 
وتكاملية بحسب أن يعطى الامتياز للتساوي أوالاختلاف بين 
المغنا كين 56 

هكذا نجد التقابل والتكامل عدن يقع فيهما التفاعل 
التواصليء فالعلاقة الحوارية التقابلية ترتكز على التساوي أثناء 
التبادل بين المشاركين» هذا يعني اتجاها 0 هوتبادل مرحلي 

من أجل نفس السلوك. صورة ة نافذة لأخحذ الكلمة بالتناوس» صورة 
إثباتية تقدم على سبيل المثال تبادلا مساواتيا 88211]8:15]6 كل 
شيء يمر بين المتواصلين كما لوأنه من الضروري عليهما أن يتبادلا 
الأدواز يشكل لاايكرن أي أحد متهم خاضها لاخر 

التبادل التكاملى يختلف عن التقابلى بكون سلوكات 
المتواصلين تتجاوب وتتوازى تبادلياء أفعال المتواصلين تنظم 


.093 .كاعة عكتقااوق اللا وعووعع1 .211071 11للااار0 ها عل علاوالات ع«أمممماقء 21 - 5 
,423 .8 .مهمع سدم ها عل علاواض ع«تمصدمناء71 - 6 
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بالأحكام والإذعان لها. كل واحد من العنصرين يمكن أن 
يأخذ وضعية عليا ووضعية سفلى. المشاركان يستندان الواحد 
إلى الآخر حسب خاصيات السلوك الذي يجمعهما وبواسطة 
اختلافهما نفسه. 

هذا السلوك لا يفضي إلى الإجماع أوالتنازع في الحوار بقدر 
مايفضى إلى التراضى باعتبار أن التبادل هنا لا يتغيى الميل 
الكلى د طرفي الخوار على الظرف الآخر كما هوا حال في 
التنازع» بل يهدف إلى الانصياع الجزئي لأحد الطرفين للطرف 
الآخر لتحقيق الخاصية التكاملية في الحوار. 

4 - خاصية المضمون والعلاقة 

من خصائص التفاعل التواصلى الوضعية الخاصة للمضمون 
والعلاقة, يقول فاتسلافيك: "التواصل الإنسانى يتضمن 
جانبين المضمون نم0021 والعلاقة هه1300ع]1 555 بشكل 
غير قائل للأهض ال عكيث حدوفيها الحلاقة نز حينا - فرا دن 
50618-01311111" . 

بالمضمون نعني الخبر» الرسالة؛ الجانب الكمي للحوارء موضوع 
المضمون هوكل ما يمكن إيصاله. لا يمكن أن يكون هناك تفاعل 
تواصلي بين متحاورين دون أن تكون إرسالية منقولة من المرسل إلى 
المتلقي ومن المتلقي إلى المرسل . 

لاشىء يمكن من تحديد أي الإرساليتين تتولد عن الأخرى 
انهنا تنقاطهان ويعداختلاق أثناء التفاعل يكل عافن ارال 


.5 .8 .1107م ها رجام ها ع4 عبرهالات تم ار«مقء 721 - 7 
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مضمون ما يتطلب تركيبا ودلالة تمكن المشاركين من التفاعل أخذا 
بعين الاعتبار موضوع الرسالة. 


ممعم 
. - 


د 





«٠‏ م 


العلاقة 





5 


في الغالب جانب العلاقة ليس محددا بشكل محسوس في 
التواصل الحواري؛ يبدوجانبا جوهريا لأنه يموقع الأشخاص في 
التفاعل . القنوات التى تمر بواسطتها العلاقة ذات طبيعة إبداعية 

هاته الطبيعة الإبداعية المتعددة تمر مع ذلك إلى حل سنني 
8 صحيح للعلاقة وهوأصل الصراعات المتعددة بين 
الأشخاص. 

والسلوك الحواري حسب فاتسلافيك «لايقتصر على نقل 
الخبر ولكن يحمل في نفس الوقت على سلوك معين)". وهي 
إشارة لمسألة تأثير المضمون الحواري في توجيه المعتقدات» بحيث 
أن التبادل يهدف تكييف معتقد أحد الأطراف بالشكل الذي 
يسير معه إلى أهداف محددة للطرف الآخر وهوهناك الحمل على 
سلوك معين. 


.49 .1972.2 اتناع5 .::2180ه :امه ه[ عل علاوأو10 علدلا - 8 
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ويعتبر فاتسلافيك هاتين العمليتين تمثلان جانب المؤثر 12010 
(وهونقل الخبر الحواري) وجانب الأمر 060:6 (وهوالحمل على 
سلوك معين) من كل تفاعل تواصلي. 

فالتبادل الحواري بصيغته التقابلية أوالتكاملية المفضية إلى 
الإجماع أوالتنازع أوالتراضي يمر من جانبين جانب المؤثرات التي 
تهم المضامين الحوارية وجانب الأوامر التى تهم تكييف السلوكات 
والعلاقات مع ما تقتضيه تلك المضامين. 

هذا يعنى أن المضمون والعلاقة يحققان شكلا من التفاعل 
بين المتحاورين» هذا التفاعل الذي ينبنى حسب فلاتسلافيك 
على توجيه متو الية الأحداث 278 2 06 2002 1أعممط 
15 065 حيث يقول : «بالنسبة لملاحظ خارجى سلسلة من 
الأحاديع عقو امسارها سعوالة مدر من العناد لأ غير 
أن المشاركين يدخلون دائما في هذا التفاعل أي ما يسميه 
باتسون وجاكسون نقلا عن تعبير لوورف 7/20175: توجيه متوالية 
الأحداث)؟. 

فالسؤال ليس هومعرفة هل توجيه متوالية الأحداث في 
مجموعها جيدة أو رديئة» لأن من البديهى أن التوجيه يبين 
السلوك الحواري وهوبذلك أساسي حل تتبع التفاعل. 
«والاختلاف في الطريقة التي يتم بها توجيه متوالية الأحداث 
هوأساس الصراعات المتعددة حول العلاقة)9!. 


.1 .71011هع 711لا ارباتامء ع[ عل عناوةع0| ع6د«ل] - 9 
.4 .1 .01101ع711لن ززم ها ع0 عنايوأوه] عزرلا - 10 
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وفي هذا الصدد يمكن القول أن الأمر يتعلق بعلاقات مؤسسة 
على التساوي أوالاختلاف . في الحالة الأولى المشاركان لهما توجه 
نحوالأخذ بسلوك مرآوي وتفاعلهما يمكن اعتباره تقابليا لا يجوز 
هنا أن نتتحدث عن الثنائيات ضعف / قوة» حسن السلوك / سوء 
السلوكء لأن التساوي يمكن أن يظل بداخل السلوكين معا. في 
الحالة الثانية أي حالة الاختلاف فإن سلوك أحد المشاركين يكمل 
نظيره لدى الآخر لتشكيل صيغة من فط مختلف. نسميه مكملا 
عتنة مع م6 1مه» هكذا التفاعل المكمل 55 على استيعاب 
الاختلاف. 

وتعاريف التواصل برمتها تعكس بشكل ضمني أهمية 
المضمون والعلاقة في تأسيس التفاعل» هكذا نهد جون دبوا يقول 
ف معجحمه اللساني: 

«التواصل هوالتبادل الكلامي بين شخص متكلم أءزنا5 
أهداتدم الذي ينتج ملفوظا موجها إلى متكلم آخرء وهذا المخاطب 
ناء 61101 يلتمس الاستماع أو الجواب الصريح أوالملضمر 
حسب غط الملفوظ) !!. 

السلوك الحواري حسب جون دبوا ينطلق من مفهوم التبادل 
الكلامى 31م وعمدطء1.:8] وهوالوحدة الحوارية الدنيا التى 
تمكن ممثلى الخطاب من المشاركة في الحوار حسب الدور التلفظى 
لأطرافه. ولن تتم عملية التبادل إلا بتفعيل مضمون حواري بين 
طرفي العلاقة الحوارية» فهناك من جهة الإنتاج والتوجيه وهناك 


6 .8 .1/6 أكاياع :11 ع 221110717124176 - 11 
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من جهة ثانية الاستماع والجواب وهي سلوكات حوارية مؤسّسة 
للتفاعل التواصلي بين أطراف الحوار. 

وتفعيل المضمون الحواري من وجهة النظر السيكولوجية 
اللسانية 6نالنائتناع0[12طعنز25 يكون «بين شخصي ع/اناعء زا لاسرع امل 
إنه الإجراء الذي تكون فيه الدلالة التي يربطها متكلم بالأصوات 
هي نفسها التي يربطها مستمع بتلك الأصوات) 2 : 

السلوك الحواري من وجهة النظر هاته يوحٌد الدلالة الحوارية 
بين مثلي الخنطاب حيث يبقى الاختلاف أوالتساوي بينهم 
نتيجة منطقية لتبادل دلالى ليست فيه مجازفات بين عقد السنن 
فحلة: ْ 
أما تفعيل المضمون الحواري من وجهة نظر منظري الاتصالات 
10م نادمه 1616' فيتم على النحو الآتي : 

«التواصل هوالفعل الذي ينقل فيه الخبر 104055021028 من 
نقطة إلى أخرى (مكان أوشخص) تحويل هذا الخبر يتم بواسطة 
الإرسالية التي تأخذ شكلا معينا. الشرط الأول في الحقيقة 
لكي يتأسس التواصل هوأن يأخذ الخبر سننا معيناء بمعنى تحويل 
الإرسالية المحسوسة إلى نظام من العلاقات» أوإلى سنن خاصيته 
الأساسية أن يكون عرفا محددا سلفاء نسقيا واضحا وجازما) 13. 

السلوك الحواري من وجهة النظر هاته يتأسس على نقل الخبر 
(إذن المضمون) بين مثلي الخطاب بسنن محدد معروفء إذن الأمر 
يتعلق بعنصر مؤسّس للتفاعل هوتحويل الخبر بين أطراف العملية 


.6 .2 .علان ا اكتلاع:آ] ل 211107712116 - 12 
7 .8 ,عنان ا اكتلاع | عل ءج7ته اماع21 - 13 
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الحوارية» إلا أن هذا التحويل يتطلب سننا محددا من أجل عقد 
الإرسالية وحلها لكي يتحقق سلوك حواري فعال. 

وجهة النظر هاته تلتقي جزئيا مع ما جاء في الموسوعة الفرنسية 
1131 حيث يعتبر التواصل : لمجموع الظواهر التي تتعلق 
بإمكانية شخص ما نقل خبر معين لشخص أخر باللغة المنطوقة 
أوبأنظمة سئنية أخخرى»*14. 

هذا يعنى أن هناك ظواهر لسانية واجتماعية وثقافية التى 
تحكم إمكانية نقل الخبر بين ممثلى الخطاب» كما أن هاته الإمكانية 
تتم باللغة المنطوقة كما تتم بأنظمة سننية أخرى. فالسلوك 
ال حواري يتأسس على نقل المضمون الخبري إلا أن هذا النقل 
لا تشكل فيه اللغة المنطوقة إلا إمكانية واحدة من إمكانيات 
متعددة. 

5-الازدواجية السننية هي الخاصية الميتا-حوارية للتفاعل 

التواصلي 

إذا كان السلوك الحواري يهدف في معظمه الوصول إلى إحدى 
الحالات التواصلية سواء منها الإجماع أوالتنازع أوالتراضيء فإن 
له أمبيننا لسانية وخخارج لسانية تسجلها الخطاطات الميتا-حوارية 
المتعددة وتعتبر في هذا الصدد الخطاطة الميتا-حوارية لأوريشيونى 
نممقطءءع02 .12 .0 ؟! إسهاما تواصليا يسجل عناصر التفاعل 
الحواري. 


.عاأعطعة 11 ع601مماء لإعصط .ملاوع انه 07) : عاأعطعة1] عتتقصممنء121- 14 
.19 . .عع هناها | كجدك 16أططاءء زطلاى ع[ ع0 ::5أغوزع0 :18 - 15 
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من بين هاته العناصر هناك الإزدواجية السننية التي تميز 
التفاعل التواصليء وتعني أن كل طرف من أطراف العملية الحوارية 
يملك سننا خاصا به. وهي حقيقة تتجاوز الأطروحة الأحادية التي 
دافع عنها جاكوبسون. ذلك أن الخطاطة الميتا-حوارية لحاكوبسون 
صاغت السنن بشكل مفرد ومعلق في الهواء بين بمثلى الخطاب» 
هذا الموقف السنني يعلنه جاكويسون بقوله: ١‏ 

«عند حديثنا إلى مخاطب جديد. كل واحد يحاول قصدا 
أوبغير قصد, اكتشاف مفردات موحدة:؛ سواء من أجل الإرضاءء 
أوببساطة من أجل التفاهم أوأخيرا للتخلصء نستعمل نفس 
مصطلحات المرسل إليه. لا توجد الملكية الخاصة في مجال اللغة: 
الكل مشترك [...] اللغة الفردية ليست في الأخير إذن إلا وهما 
منحرفا شيئا ما "!. 

إن جاكوبسون يخلق في إطار السنن الموحد سلوكا حواريا 
يتضمن أهدافا حوارية ثلاث: الإرضاءء التفاهم أوالاختلاف حيث 
يكون سنن المرسل إليه هوالمرجع الذي يتملكه المرسل تكيفيا 
أومحاكاتيا. 

إلا أن هذا الموقف السنني يرفضه بورديونا5016نا80 لأنه في 
نظره يحمل دورا إيديولوجيا: 

«إنه يهدف وضع قناع بهذا المظهر المرح بانسجام خيالي 
على وجود توترات مواجهات وجور حقيقيء إنكار وجود هاته 
التوترات والتعلل «بأوهام الأحادية اللسانية» 15226 نامتتدم»ء 


٠1. 2.33‏ '1 : عامرفاقع عنوةاكتباع ةا وك كتوددكظ - 16 
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عناوناة تناع م1 هوي الواقع توسل بواسطة ورقة اللغة للاختلاللات 
الاجتماعية» '!. 


موقف بورديويرفض اللغة الموحدة ويعتبر أن اللغات الفردية 
هى ما بمكن أن يعكس التوترات الموجودة بين الأفراد. ونتيجة 
لذلك: فإن التعدد السننى هوملاذ أي تفاعل حواري يراد له أن 
يعكن العلافاك الحقيقية نين الأفادت 

على هذا الأساس لن يتأسس الحوار المناظري - على الأقل 
- ععلى هذا الأساس لن يتأسس الحوار المناظري - على الأقل 
- على وجود السنن الموحد ولكن على وجود لغتين فرديتين» 
والإرسالية الحوارية نفسها تصبح مزدوجة فيما يخص جانيها 
المدلولي. فإذا كانت الكفاية هي مجموع القواعد التي تحدد 
اقتران المعانى بالأصوات وأن هاته القواعد التقابلية دال / مدلول 
تخحلف من لغة فردية إلى أخرئفيجب أن تقبل أن'في المسافة 
التواصلية بين عقد السنن وحله يتعرض المعنى لتحولات: 


هر ثان 


معقود السئن مؤسس من جديد 
في حل السنن 


دال الاإرسالية 


مَدالؤلَ ا 





.2 .6ع 2ع27| ءا كانمك 116م1]ع ء زطلاى | 06 16110 مط -17 
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نستنتج من هذا أن قول جاكوبسون بأن الإرسالية تمر 
في مجموعها من يد إلى يد دون أي تبدل في العملية ليس 
صحيحا بالنظر إلى التحولات التي تطال المعنى بين عقد السنن 
وحله. هاته الحقيقة هى وجه آخر للازدواخية السئنية في المسافة 
الحوارية. فالسنن كما يؤكد شومسكى يشتغل مثل «كفاية مضمرة 
عاك ناما ععمع )6م 00) للشخص : 0 مجموعة من الاستعدادات 
التى استبطنها»"'. هكذا يكون الشاة مكونا قد تضاعف إلى 
اثنين الأول في دائرة المرسل والآخر في دائرة المستقبل . والتواصل 
الحواري نتيجة لذلك يتضمن لغتين فرديتين» لكل واحدة منهما 
مظهران اثنان: 

«كفاية من جهة الإنتاج وكفاية من جهة التأويل : الأولى 
مندمجة في الثانية لأن استعداداتنا لعقد السنن أقل من استعداداتنا 
لحل السنن... الشخص نفسه يجعل الكفاية الأولى أوالثانية تشتغل 
حسب الدور التلفظى»':.حيث يعمل السلوك الحواري على تفعيل 
الكفايتين من جهة الارسال والاستقبال» إذ يبقى الإنتاج والتأويل 
مظهرين أساسين لعقد السنن وحله أثناء العملية الحوارية. 

هكذا يمكن اعتبار «كفاية الشخص» التي يتم تفعيلها أثناء 
الحوار هي مجموع إمكانياته اللسانية» أي الجرد الكامل لما هوقابل 
لإنتاجه وتأويله. وبالرغم من أن هاته الكفاية الحوارية ععمءا6مم:ه © 
ع1ع صم كمع 001 بالأساس متصورة بشكل موسع جدا إلا أنها 


.6 .م .عومع ها ءا مصمل 6اأنااءء زطباد وا عل «مقونعدمموظر - 18 
.6 .م .ععومعهها ءا مصمل 6اأمفاءءرزطبك وا عل «مطماعدموظر - 19 


27 


توجد مقلصة حينما يشتغل التواصل في الحالة التى يكون فيها 
الشخص في وضعية عاقد السنن 2نا20006 وذلك بسبب المصفات 
المختلفة التى يسجلها عالم الخطان 5تنامء1(15 نال 5ز0196ل1] : 
أجل إعداد إرسالية هذا أوذاك من الوحدات المعجمية. هاته 
أوتلك من البنيات التركيبية في خزانه من استعداداته اللغوية» 
ويستمد من هذا الخزان الشاسع دون قيد أخر سوى ما يريد 
قوله. قيود إضافية تظهر وتشتغل مثل مصفات أخرى تحد من 
إمكانية الاختيار (وتوجه تقابليا نشاط حل السنن) مصفات تعود 
لنمطين من العوامل : 

- الشروط الواقعية 

- الخاصيات الموضوعية والبلاغية للخطاب أي بالجملة قيود 

الشكل» *2. 

يتبين انطلاقا من هذا النص أن تفعيل الحوار يظهر بعض القيود 
التي يمتثل لها أطراف العملية الحوارية» والتى تبعل حرية تبادلهم 
الكلامي مشروطة بالتزام هاته الحدود التي تصاحب الحوار بكل 
مكوناته. هاته الحدود منها ما هولساني مرتبط بشكل الخطاب أي 
التزام خاصيات موضوعية وبلاغية تجعل التبادل مكنا أثناء العملية 
الحوارية. ومنهاما هوخارج. - لساني مرتبط بالسياق العام للحوار» 
أطراف الحوار. 


7 .« .عومعجه! عا مجعك 6اأدقاءء زطيد ها عل 10لو 7:01 - 20 
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6 - تفعيل الكفايات 5ع22ع027206]6') 065 211526102 ناعم 

من الخصائص المميزة للتفاعل التواصلي هناك تفعيل الكفايات 
التي تعتبر من العناصر التي تحضر السلوك ال حواري بمستوييه 
الارسالى والاستقبالى. وقد عضقة لها أوريشيونى إطارا هاما 
قُْ خطاطتها الميتا 0100 خاصة الكفايات غير اللسانيةة1.6 
5 100-11 5 التي تضم الخاصيات النفسية 
والتحليلية النفسية 06ا21(/000مقطءئزو2 التي تقوم بدور أساسي ف 
عمليتي عقد السن وحله ثم الكفايات الثقافية 61602©65م022© 
معنن والمو سوعية 182001086010065 وهي مجموع المعارف 
المضمرة التى يتوفر عليها المشاركون في التفاعل الحواري» إضافة 
إلى الكفايات الويديولوجية ا 1 106 25 التى 
تتضمن مجموع الأنظمة التأويلية والتقويمية للعالم المرجعي» 
هاته الكفايات تدخل في علاقة ضيقة مع الكفاية اللسانية 
15110ا1.آ عه٠مء]6م0021‏ تلك العلاقات التى تكون مسؤولة 
على تعبات اللفات القردية: ْ 

إن هاته الكفايات هى التى تساعد على وصف السلوك 
الحواري في حالاته المتنامية أثناء العملية الحوارية. فتفعيلها 
هوالذي يمكن من فهم العناصر المساهمة فيما يؤول إليه الحوار 
من تفاهم أواختلاف بين أطرافه. وهاته الكفايات غير اللسانية 
أوالموسوعية أوالإيديولوجية تأخذ تمظهرات معينة في الكفاية 
اللسانية. هاته التمظهرات تعكس اختلاف كفايات أطراف 
العملية الحوارية من جهة وتعكس تضارب أهدافهم ومقاصدهم 
مر عنهة اثانية: 
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7- تفعيل نموذجي الإنتاج والتأويل 

وهما نموذجان يتأسسان عمليا في أي حوار من فعل تلفظي فعال 
ناتم عن تعبئة المعارف التي يتوفر عليها المشاركون في التواصل حول 
لغتهم؛ هكذا يشغل ممثلوالخطاب قواعد عامة تحكم سيرورات عقد 
السنن وحله. هاتان السيرورتان تكونان نموذجي الإنتاج والتأويل . 

إلا أن نمونجي الإنتاج والتأويل لا يهمان اللغة فحسب في 
السلوك الحواري بل تفعيلهما يهم استحضار كل الكفايات أثناء 
غير اللسانية خاصة الكفاية الإيديولوجية التي تهم تقييم العالم 
المرجعي الذي له أهميته أثناء عقد السنن. أما نموذج التأويل الذي 
يعني حل السنن في شموليته؛ فإنه يمستحضر -إضافة للكفاية 
اللسانية- الكفاية الموسوعية والثقافية اللتان بهما تجد المضامين 
الحوارية رصيدا تأويليا لدى الملتقي لأن التأويل يعني حلا سننيا 
ومعرفيا يساعدان على التجاوب مع مقتضيات الحوار. 

هاته مجمل الخصائص التي تحتضنها المقاربة التواصلية للحوار» 
وعلى أساسها يكون التفاعل التواصلي منسجما مع الحركية التي 
تتضمنها الخطاطة التواصلية الميتا-حوارية لأوريشيوني والتي «تدمج 
الكفاية الإيديولوجية» لسلاكطا «ومختلف الأسس (الايديولوجية» 
اللسانية» التحليلية عناونالا4221 والنصية 16:006116) لكل من 
مالديديي ونورمون وروبين» !2. 


9 . م .ععمعجدا ءا كجمق 16أطاءء [طلاى ه] عل :21-8036110 
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الكفاية اللسانية المرجع الكفاية اللسانية 
والموازية اللسانية والموازية اللسانية 


عقد السنن - الإرسالية - حل السنن 


الكفاية الاريديولوجية الكفاية الايديولوجية 
والثقافية 


والثقافية 





- خطاطة أوريشيو 


ني التوا 


صلية :1 


تحليل الخطاطة 

تقدم هاته الخطاطة ميتا-لغة واصفة للحوار ثنائيا كان أومتعدد 
الأطراف؛ حيث تسجل كل الخصائص اللسانية والخارج-لسانية 
التى تتدخل في السلوك الحواري. ومن الملاحظات التى يمكن 
تسجيلها على هاته الخطاطة مايلى: ْ 

أ - تلاز مم الكفايات اللسانية15]001065لناع1828.[آ 5ععمء)6م20ه © 
أثناء التفاعل التواصلي وذلك ناتم عن أن التواصل في الحوار يكون 
متعدد القنوات: فمن أجل إرسال الدلالات تكون الوحدات 
الفونولوجية والعناصر الموازية اللسانية (مثل العناصر الإيمائية 
الحركية 5)0811]65ع8115008) في التقاء مباشر على مستوى الوقائع 
التطريزية2050010065 12105» لذلك يعتقد ”بوريل 80761 .لهم 
ونيسبولوس وناو 1ناهم1165 .1.1 أن التكلم» هوقبل كل شيء مباشرة 
اختيار فئات متعددة من العمادات الشكلية للتواصل (لغة, حركة؛ 
إيماء ...)22 

كل هذا يبين أن التفاعل التواصلى يجعل الأنظمة السيميائية 
تقف في ميبتتوى واكند أتثاء إرسبالالدلالآت قلسن فناك عبد 
لأحد الأنظمة على حساب أخرىء بل هناك تنظيمات مختلفة 
تبقى ممكنة في التبادل الحواري» فقد نشاهد أثناء الخطاب تنظيما 
تقليديا مثل : إرسالية لسانية + حركة + إيماء. وفي حالات حوارية 
أخرى يمكن أن تأتى هاته العناصر تبادلياء فقد تأتى حركة لتأخذ 
مكان كلمة أفمرككن إسمى أوفعلى 5138 . إن السلوك الموازي 
للكلام له أهميته في استكمال الدورة التواصلية أثناء التفاعل 


9 .ص« .عع2ع7ها ع[ كتنمك 6 اأنطاءءز[طلاى هأ 46 :22-11101161610 
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الحواري. ففي الشفهي على الخصوص يكون اتجاه نظر المرسل 
هوالذي يحدد المخاطب بكيفية أولوية» ذلك السلوك الذي يكون 
فعله حاسما أكثر من استعمال الضمير "أنت" بشكل لساني 
خالص. 
أ- إن عالم الخطاب الذي يعتبر مركزيا في أي سلوك حواري؛ 
نجده ف الخطاطة الميتا-حوارية يتصمن معطيات وقيودا حد مركبة 
- المعطيات الخاصة بالمقام 65 201111665 165آ 
التى تتعلق بالطبيعة الكتابية أوالشفهية لقناة الإرسال وتنظيم 
الفضاء التواصلي الحواري ويجدر التذكير أن تنظيم الفضاء 
التواصلي الحواري يتعلق بتمثلات وصور يكونها 0 1 
التي يجعلها المرسل ( ) وامستقبل (. ن) حول 0 
مشاركهم الحواري: أي العناصر الأربعة التى يرمز إليها ميشيل 
بيشو<ناعطء786 .2/1 كالآتى : 
- ص أ (أ) [صورة أعلى أ]: "من أكون لكي أتكلم معه بهاته 
الطريقة؟" 
- ص أ(ب) [صورة ب على أ]: "من يكون لكي أتكلم معه 
بهاته الطريقة؟" 


ا( 


كين نا( من أكون لكي يكلمني بهاته الطريقة؟:2" 
0 .7 .عع0ع107 1 7مك 16أمزاعءع [طلاى 19[ 06 23-11071101107 
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هاته العناصر الأربعة تتحكم في مجريات السلوك الحواري 
لأطراف الحوار» لأن كل طرف يستحضر من جهته هاته المعطيات 
الخاصة بالمقام ليؤطر بشكل جيد مشاركته ا حوارية أثناء التبادل. 
فالوضعية الاجتماعية أوالسياسية للمشارك الحواري مثلا لها دورها 
في إذكاء التفاعل التواصلي بين أطراف العملية الحوارية. 

- القيود الموضوعية البلاغية 106508060 دع أمنهعاده 0 
5695 وهى قيود يسميها تودوروف 1.100007 "بالقيود 
التلفظية والخطابية في تعارضها مع القيود اللسانية بحصر المعنى*2". 

- هاته القيود كما يشرحها فيليب هامون 02د ]8 .0ط لها 
خاصية جبرية نسبياء بحيث يتم إدراكها في الخطاب بالطريقة 
التى تكون فيها المشاركة الخطابية موسطة ومصفاة بسلسلة من 
الصور المضمرة أوالظاهرة التي تُشكل بكيفية موازية مع خطاطة 
جاكوبسون السداسية الوظائف: حول أنفسهم. حول خطابهم. 
حول عماد خطابهم» حول اللغة التي يستعملونهاء حول المرسل 
إليه» حول الحقيقة الاجتماعية والطبقية. 

كما يمكن أن نقف على التفاعل الموجود بين العناصر المكونة 
لهاته الخطاطة الميتا-حوارية: 

1- المرسل والمستقبل : هما مشاركان حواريان يأحذان موقعهما 
في الخطاطة وجها لوجه؛ ودائر 6 توجدان كفقاعتين تحترسان 
من التقاطع, لذا تم إدخال بعض التصويبات لكي يسجلا شيئا 
فشيئًا خاصية التفاعل الحواري» حيث تم اعتبار كل مستقبل هوفي 
نفس الوقت مرسل بالقوة. وأن الكفاية الثقافية للمرسل والمستقبل 


9 .م .عع2:20] 12 كممل 6اإططاعء [طلاى وأ عل «مقطماء م ط- 24 
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تستوجب إدماج الصورة التي يجعلانها على نفسهما وعلى الآخر. 
والتي يتخيلان أن الآخر يجعلها عنهما. 

كما أن العلاقة الحوارية غير التناوبية مائة بالمائة تجعل ممثلى الخطاب 
مارسون بعض التعديلات المتبادلة في علاقتهم تبعا لحدوث ما يسميه 
بعض المنظرين أمثال فاتشلافيك علء1772]21951 تفاعلاً 108ع12]612. 

من جهة أخرىء فبالرغم من أن جاكوبسون يفترض أن كفاية 
المرسل والمستقبل غير متمائثلة على الوجه الأكملء فإن تقديمهما 
منفصلين كليا يعتبر إفراطا معكوسا لأنهما يتقاطعان لاسيما وأن 
لهما انتحاء إلى توافق الواحد مع الآخر في مجرى التبادل الحواري؛ 
وكل واحد منهما يشكل سننه الخاص على ما يفترضه لدى 
الآخر بدرجات جد متغيرة من الحقيقة. بعض التوليديين يؤكدون 
ذلك ويضعون مسلمة تقتضى وجود كفاية تواصلية 6عمع]6م0010 
6ع ممم تاق تمتاستطرمء تفن "الشعور بوجود بعض الاختلافات 
اللغوية الفردية؟"» كما ذهب إلى ذلك ليكوف 108هآ. بل أن 
ووندرليش 5ك702061116آ ذهب أبعد من ذلك إلى وجود كفاية 
واصفة 6ع6]62م246]8-2011 التى تشكل جزءا من الكفاية اللسانية 
وتعني القدرة على إعادة تنظيم النحوالمستبطن» وتعديل قوانين 
موجودة لإنتاج الجمل والإدراك اللساني» وقبول عناصر معجمية 
جديدة...إلخ وذلك في إطار ما يفرضه التبادل الحواري على 
كل أطرافه. إذ أن هاته الكفاية الواصفة تتشكل كل مرة يقبل 
فيها مستمع؛ بل ومرسل كذلك الكفاية اللسانية المختلفة لأحد 
المشاركين في التبادل الحواري» يحاول استيعابها. هكذا تكون 
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البداية مع إدراك الاختلافات اللغوية الفردية وينتهي الأمر 
باستيعاب هاته الاختلافات وتعديل قوانين إنتاج الجمل والإدراك 
اللساني أي بالجملة المساهمة في إنجاح التبادل . 

ومهما كان الموضع الذي نخصصه للظاهرة في الخطاطة 
الميتا-حوارية» فإن ما يجب التأكيد عليه هوأن أي فعل حواري 
يفرض بذل بعض الجهد للوضع مكان الآخر. وهوجهد يكون قويا 
بالنسبة للطرف المستقبل أكثر من الطرف المرسل وأن "التواصل 
يتأسس على هاته المطابقة الناجحة نسبيا والمرغوب فيها كذلك 
لأنظمة الاستد لال ء6:88مع: عل وعدزةولز5 لدى المتلفظين معاكة " 
كما يقول ذلك أونطوان كوليولي نامنان© .ه. 

نستنتج من هذا أن المتحاورين معنيون جميعا بهذا الوضع 
مكان الآخر أثناء التبادل الحواري وذلك بعد الشعور بالاختلافات 
اللغوية الفردية من جهة وبعد تعديل قوانين الإنتاج والإدراك 
اللسانيين من جهة ثانية. وهذا الوضع مكان الآخر يهدف بالدرجة 
الأولى استيعاب اختلاف الآخر بهدف تحقيق تبادل تقابلي مرآوي 
بين طرفي الحوار وليس تعميق الاختلاف وهذا جزء مهم من 
أسينات الإجماع ونبذ الفرقة والتنازع . 

2- مسألة الكفاية اللإيديولوجية رعدواع 106010 ععمعاةم هه هآ 
الإيديولوجيا التى تكون نظاما من المضامين المستقلة» القابلة للظهور في 
كل أشكال السلوكات السيميولوجية؛ تستثمر كل جوانب النموذج 
التواصلى وبخاصة المضامين اللسانية» لذلك فالكفايتان الايديولوجية 
واللسانية وإن تم تقديمهما مستقلتين فإن حدودهما نفيذة. 


[7. « .عو مهع:ه| !ا كتعل 6:أنطاغعء [طلاى هآ 46 :11:010161:01- 25 
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وحضور الكفاية اللإيديولوجية في السلوك الحواري يظهر 
بالأساس في التبادل الحجاجي حين يمارس كل طرف قدراته 
التفسيرية للقضايا بإبراز المناحي التي تعطي قوة الموقف وذلك 
الإشراك في الرأي وتحقيق الإقناع. 000 

إذن إذا كان الهدف من تفعيل الكفاية الإيديولوجية هو تحقيق 
الإقناع فأي مرجعية لهاته الكفاية؟ إن الجزء الأكبر من هاته 
المرجعية يوجد في التبادل الحجاجي بما يعنيه من تفعيل للحجة 
والحجة المضادة بشكل متنامي مصاحب لتطور موضوع الحوار» 
والايديولوجيا هي ما تعطي نوعا من الحمولة المعرفية بهدف تعبئة 
حجاج ال لدت ف الأخير الإشراك في الرأي والإقناع . 

3 - وضعية المرجع : تتميز بتعقدهاء فهويوجد خارج الاإرسالية 
الحوارية ويحيط بالتواصل ويتصل به في نفس الوقت, لأن جزءا من 
المرجع حاضر حسيا وواقعياء ومدرك في الفضاء التفاعلي الحواري» 
وهوالذي نعني عموما بمقام الخطاب 5تنامء015 نال 510120408 الذي 
يتحول به جزء آخر من هذا المرجع إلى مضمون الإرسالية 
الحوارية» حيث ينعكس أخيرا في الكفاية الاريد يولوجية والثقافية 
للمتحاورين؛ أي بالجملة في الكفاية الموسوعية التي تشمل مجموع 
المعارف التي يتوفرون عليهاء والتمثيلات التي يكونونها؛ إذن مجال 
اتصال المرجع متعدد بين الفضاء التفاعلي الحواري والكفايات 
الثقافية والاويديولوجية. 

هكذا تكمن قيمة المرجع فيما يقدمه للحوار من مكونات 
تضمن تنامي موضوعه وتفاعل أطرافه. ونظرا لارتباط المرجع 
بالتفاعل الحواري فإنه يشهد تطورا مصاحبا لتطور موضوع الحوار. 
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4ت سييالة عالم الخطان 05 نال 0117655 ]أما فيما 
يخص عالم الخطاب الذي يهم متن الحوار فإنه يدمج في آن 
واحد المعطيات المقامية 261165م12040ا)زة 10022665 وقيود الشكل» 
والحدود الداخلية والخارجية بين هذين المكونين تبقى غير محددة 
بشكل واضح (هذا الموضوع له اتصال بالمبادئ الحوارية التي 
سنتطرق لها في المقاربة التداولية) لأن القيود البلاغية محددة في 
جزء منها بالمعطيات المقامية» كما أن أطراف الحوار هم جزء مدمج 
في المقام التواصلي الحواري من جهة أخرى لذلك والوضعية في 
المقام الحواري يدمج جزءا من المرجع. 

هكذا تبين أن العناصر المتدخلة في السلوك الحواري جد مركبة 
ويصعب على الخطاطة الميتا-حوارية أن تعكس كل أشكال التفاعل 
بين مكوناتها. إلا أن ما تجدر الإشارة إليه هوأن تفاعل الكفايات 
المنعكس في عقد السنن وحله هوالمسؤول الأول عن التساوي 
أوالاختلاف بين أطراف الحوار. ذلك أن تفاعل الكفايات الموجود 
في الإنتاج والتأويل هوالذي يخلق علاقة مختلفة بين بمثلي الخطاب 
هاته العلاقات التي تفضي إلى الإجماع أوالتنازع أوالتراضي 


11- خصائص التفاعل التواصلي من خلال المقارية التداولية 
1 - خاصية الاستعمال التداولي للغة 
ن الاستعمال التداولي للغة هواستعمال حواري من حيث 
لأن التداولية إذا كانت هي العلم الكلي للاستعمال كما 
0 ذلك شارل موريس (1938) فإن استعمال اللغة عموما يطرح 


إن 
لمبدأء 
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أ- الاتصال المضمر مع الآخر # مقام تواصلي محدد. 

ب - مرجعية الاستعمال ذاته. 

وإذا كان الاستعمال يطرح مبدئيا الاتصال المضمر مع الآخرء 
فإن الاستعمال التداولي الحواري يطرح اتصالا ظاهريا مع الآخر في 
سياق ومقام تواصليين محددين. لذا فخاصية الاستعمال التداولي 
ال حواري هى الخاصية التداولية الأولى للتفاعل التواصلى المتعلق 
امار ومع الاستعمال التداولي الحواري تطرح النضمينات 
الحوارية 0216753010821165© 2]1085ء11مدم1 التى تطابق كل ما 
تعلق بنسق التلميح 1212111010000 أو الإيحاء 000 

ومع مرجعية الاستعمال أصبح الاستعمال هومرجع العلامات 
ومعه المستعملون هم المحددون لهاته المرجعية خلافا للتركيب 
عحقامز5 أو الدلالة عنداو1)هددم56 اللذين يقصيان الاستعمال من 
مرجعيتهما. 

وإذا كانت التداولية بذلك قد استحضرت الإنسان في اللغة 
فإنها استحضرت معه قيمة التفاعل وكيفت معه المعتقدات لكى 
بصي الامتمبال اياون 'استكنالا مداه ا واد لاليا من حزيت 
لبطلا هب القونة االشرارية كنا يتتضييا المعاهل القو املين عن 
أطراف الحوار. ْ 

فقيمة التفاعل التى تعتبر أساسا حواريا هى التى تتضمن 
الفعل ورد الفعل بين المشد انما يحقق القيمة الاستييالة 
للعلامات بين أفراد المجتمع» والقيمة التفاعلية تعني انصهار 
الجميع في تحقيق مرجعية العلامات: وهي مرجعية تداولية يحددها 
الاستعمال التواصلي بين المجتمع . 
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والخاصية الاستعمالية للغة لا تعني فقط إخراج اللغة التداولية 
من القوة إلى الفعل ولكن تعني مع ذلك استعمال كل الآليات 
المنطقية والبلاغية التى تصحب الاستعمال التداولى بين أفراد 
المجتمع. من هنا 6 تلك الآليات وسائل ينفد بها الأقراد 
أهدافهم الإقناعية والتوضيحية في نسق مضمون النتائج. على أن 
يكون هذا الاستعمال التواصلى الحواري هوتفعيل لآليات منطقية 
مثل القياس والاستقراء والاستنباط» وآليات بلاغية مثل التشبيه 
والمجاز والاستعارة بغايات حجاجية استدلالية, لأهداف إقناعية 
أوتفسيرية بهدف تحقيق التفاعل الإيجابي بين أطراف الحوار. 

2 - خاصية التعددية السياقية 

إن مرجعية الاستعمال تستحضر مفهوما تداوليا مؤطرا 
للاستعمال اللغوي بين أفراد المجتمع وهومفهوم السياق عاء«ع)م00©) 
الذي يعطى الإطار الذي تشتغل فيه العلامات ويساعد في تحديد 
الوحداث الخوارية الكترت. 

فهناك السياق المرجعى الذي تحدد من خلاله العلامات قضايا 
الواقع حتى في جوانبها الإدراكية إلا أن الواقع بالمعنى التداولي 
ليس معطى نهائيا وقبليا بل يقبل التأويل إلى ما لا نهاية» أي أن 
الواقع لا يقبل الفهم بصورة نهائية "ليس الواقع مسألة شاهد مطلق 
بل هومسألة مستقبل ” ". 

إلا أن هذا النفي الذي يطال الواقع الفعلي لا يلغي السياق 
المرجعي بل يفضي إلى مسألة الحجاج : "يقود إقصاء الواقع إلى المبدأ 


7 - حدود التواصل : مانفريد فرانك: ص. 53 
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الذي يقول إن البراهين تقرر أي شيء؛ وهومبدأ يفتح المجال 
أمام فلسفات الحجاج وتحليلات الجملة". إلا أن هذه المرجعية 
الحجاجية حسب منظور هابيرماس تنبنى على الاستعمال اللغوي 
الهادف إِلِى التفاهم انطلاقا من دعاوى الصلاحية الموازية للأفعال 
اللغوية وهي دعاوى "الصدق (صدق القضايا) والجدية (جدية 
المتكلم) والصحة (صحة المعايير)**" , إضافة إلى وضوح القول» هاته 
الدعاوى تهدف في تضافرها إلى تحصيل الاتفاق. 

بعد السياق المرجعى هناك السياق المقامى الذي يحدد 
البواعث الاجتماعية المؤطرة للاستعمال الحواري» وهوسياق خارج 
لساني 510 1ناع ذا 2 جاءاء عاءزع غ00 تساهم فيه أطر اف الحوار 
مساهمة توازي المناسبات الاجتماعية والثقافية والسياسية للقول 
الحواري. هذا السياق يبين من جهة ثانية تفسيرات للمضامين 
الحوارية الغامضة التي ما كان يمكن تفسيرها لولا الرجوع إلى هذا 
الببياق: 

وللسياق المقامي تأثير كبير في التبادل الحجاجي حينما يهدف 
هذ لأسي ال الكانير علي المسعتو ارس والسلوك كامعا : ويظهر 
هذا في حالة التنازع الذي يهدف "في صورته الحربية إلى إفحام 
الخصم والانتصار عليه بشتى الطرق*2". إلا أن حالة التنازع 
ليست الحالة الوحيدة التى يحيل عليها السياق المقامى بل هناك 
حالات الإجماع التي يدافع عنها هبرماس حينما يفترض "إمكان 
نقل ظروف التواصل المثالية من العلوم إلى المجتمع” ". وذلك 
8 - حدود التواصل. مانفرييد فرانك : ص. 55 
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بفضل التداوليات الكلية التى تعني"وجود بنيات تبلغ منتهى 
العموم واللإحاطة (أووجود شروط كلية "موضوعة أمام التواصل ما 
دام التواصل هوهدف الحوار”". إذن موضوع التداوليات الكلية 
هوتعداد الشروط الضمنية التى على أطراف الحوار أن يقروا بها 
قبل الدخوك ف التعاون التواضلى وأنناء مجرياتة. ولاتغدوأن تكون 
هاته التداوليات الكلية سوى دعاوى الصلاحية المذكورة أنفا والتى 
يفصلها مبدأ التعاون الكرايسي بتدقيق. | 

ها الميذا الذي يتضصمة الحروظ الأساشية للخوار يكن 

المساهمة في التواصل بالطريقة المطلوبة للهدف المعروف 
للتواصل وفي اللحظات المناسبة. هذا يلخص المبادئ الأساسية 
للحوار التي يفصلها كرايس إلى مبادئ إخبارية خالصة: الإخلاص 
56 الملاءمة عهمعمنممء2 والصيغ 65. فمبداً 
الإخلاص يضم مستويين : 

- الكمية 011350116: إعطاء كل الخبر الضروري وليس أكثر 

- الكيفية 0108211]6: لا نقول إلا الصدق 

بينما نجد مبدأ الملائمة في مستوى العلاقة: أي أن تكون 
المساهمة الحوارية ملائمة» وثيقة الصلة با موضوع. 

أما مبدأ الصيغ فنجده في مستوى الطريقة: أن يكون صاحب 
القول واضحا غير غامض وأن يكون موجزا. 

هذا يبين أن المبادئ الأساسية للحوار لا تختلف من حيث 
هدفها عن دعاوى الصلاحية لهابرماسء في كونهما يهدفان معا تأطير 
التبادل التواصلي وإعطائه ضمانات النجاح والفعالية» كما أنهما 


1 - حدود التواصل ص. 54 
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معا يعطيان للسياق المقامى الحدود المعرفية والتواصلية الضامنة 
لسر حي لهرناك العبادل دراو 

ثم هناك السياق التفاعلي أعممهم مع هع اما مااع 00 الذي 
يسجل العلاقة التي تجمع أطراف الحوار أثناء تفعيل التبادل» 
وهى تبين استجابة ممثلى الخنطاب لمقتضيات الحوار من مشاركة 
وإشراك في الرأي وتبادل المواقع الحوارية والمساهمة في إيصال الحوار 
إلى آفاق معرفية وثقافية مقبولة من كل أطرافه. ومن خاصيات 
السياق التفاعلى مساهمته في تطور المضامين الحوارية من جهة 
وتفسيره لبعض الآفاق الإشكالية التي يصل إليها الحوا. لأن 
تفاعل المشاركين يساهم في مد الحوار بمضامين متجددة ما كان 
ليصلها الحوار لولا تفاعل أطرافه. هاته المضامين التى تجعل الحوار 
يصل إلى معلومات تساهم في إشراك حتى المتتبعين في التفاعل 
التواصلي. كما أن هذا السياق يساهم في توضيح بعض الدلاللات 
الغامضة التى يصل إليها الحوار, لأن الإفراط في تفاعل أطراف 
الحوار يمكن أن يصل بهم إلى آفاق إشكالية يصعب على المتتبع 
العادي فهمهاء إلا أن سياقها التفاعلى يكون كافيا لتفسير ما وصل 
إلبهاعواد مع عباتن انظ > 

ويعتبر التأويل جزءا مهما من السياق التفاعلي؛ لأنه يمارس 
بصورة دائبة أثناء الحوار ويساهم في تطور المضامين الحوارية. بل 
أن التأويل هوالذي يعطى للمضمون مكانه في سياق الحوار. لأن 
العلامات في ذاتها وفي استقلال عن التأويل تظل فارغة من أي 
معنى. فالتأويل الذي بمارسه المحاور يساهم بكيفية جوهرية في 
إدخال هذا الأخير إلى السياق التفاعلي الحواري وبالتالي خلق 
التسلسل في إجراء الحوار. 
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والتأويل هوما يخلق الاختلاف بين المتحاورين, لأنه ممارسة 
فردية وبالتالي يكون مسؤولا عن تعدد رؤى أطراف الحوار. 
"والاختلاف أقدر على الابتكار من الإجماع." 

كما يؤكد ذلك "ليوتار" حين يبين أن وجود عدد كبير ومتباين 
من الألعاب اللغوية علاوة على منطق اللاعقل داخل النظام 
المشفرء يضمنان حظوظا أوفر لتنمية المعنى من الحظوظ التي يوفرها 
المفهوم المتجانس والكلياني للنظام اللغوي”. 

والسياق التفاعلى يصف مستويات متكاملة من العناصر 
المساهمة في إجراء اللوارمة بينها تفاعل أطراف الحوار» ذلك 
أن المكانة الاجتماعية أوالسياسية أوالثقافية تتدخل في فاعلية 
التبادل الحجاجى ومقبولية الحجة أورفضهاء كما تتدخل في إعطاء 
المكانة القنانن الحوارية المتبادلة. ومن بين المستويات أيضا تفاعل 
سيرورتي الإنتاج والتأويل التي يمارسها أطراف الحوار بكيفية دائبة 
وتخلق التسلسل الخطابى والارتباط الحواري بين تمثلى الخطاب. 
كما أن السياق التفاعلي 5 فسكويات لسنانية9 خخارج لسانية قِ 
اللحظة ذاتها حينما يكون التفاعل قائما بين أطراف الحوار من جهة 
والمضمون الحواري من جهة ثانية» ذلك أن التفاعل بينهما يعني 
إدراك المضامين والتجاوب مع تطورات الحوار وتفهم التأويلات 
والمشاركة في تقدم الحوار إلى مستويات لم تكن له في السابق وما 
كان له أن يصلها لولا تحقق ذلك التفاعل . 


2 - حدود التواصل : ص. 70 
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3 - خاصية التضمين 17221011226111 

التضمين من الآليات التداولية المساهمة في التفاعل الحواري 
وخاصيته إما أن يكون معجميا مستقراً بواسطة وحدة معجمية 
خاصة:؛ أوحواريا متعلقا بنسق التمليح أوالإيحاء. والفرق بين 
التضمين والاقتضاء 2:6005100100 كون العلاقة التضمينية بين 
00 تعني أنه 5 000 تأكيد الول وإنكار الثاني بينما 
0 الأول. 

أما دورها التفاعلي فيكمن في إقناع امحاور بأقل تكلفة لسانية 
أي أن المتكلم يوجر المستوى اللساني ويقول الشيء دون أن يقوله 
بتعبير أوزفالد*ة. إلا أن التضمين الحواري تكمن قيمته في علاقته 
الع بوقائع الخال من جهة ووصوله إلى ا محاور من جهة ثانية؛ 
وهذا يتطلب شيئين أولا الامتثال للمبادئ الأساسية للحوار من 
طرف المتكلم وذلك لكي يرتبط التضمين بمرجعية صادقة ويكون 
واقع الحال الذي يخلقه ليشن مغلوطاء وثانيا امتثال المحاور للمضمون 
الذي آل إليه التضمين الحواري إما بالتصديق أوالادعان, وهوما 
يعني إشباع التضمين الحواري بسلوك موازي من طرف المحاور. 

4 - مبدأ الاختلاف 

إن المقاربة التداولية قبل أن تقف تقف على الاستعمال ال حواري 

والتعدد السياقي والتضمين لابد وأن تد تتبع كل العناصر المسؤولة 
عن التفاعل التواصلي داخل الحوار. ودراسة دقيقة لما قدمه برنار 
بوتيي 6 في كتابه النظرية والتحليل في اللسانيات” يساعد 


.(إمجع2آ .0) أل كمم عد زه ء«1([- 34 
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على الوقوف على معظم العناصر المساهمة في التفاعل داخل 
الخوار. 
أول هاته العناصر هناك مبدأ الاختلاف وهوأول مبدأ تداولي 
حواري فإذا كان هذا المبدأ بالنسبة لليوتار مسؤولا عن الابتكار 
وهوأقدر من الإجماع على خلق الإبداع . فإنه بالنسبة لبرنار بوتيي 
حقيقة أنطولوجية مسؤولة عن خلق الإنسان للحوار وذلك حينما 
أكد أن «كل إنسان وحيد في خصوصيته. يملك لغة فردية تميزه عن 
الذي بجانبه الأكثر قربا»ة. هاته الحقيقة تؤكد التعددية السننية 
بين الأفراد مما ينجم عنه تعددية في شكل العلاقات الحوارية بينهم 
فهناك التساوي وهوعلاقة مرأوية» وهناك الاختلاف وهوالعلاقة 
التى تعكس حقيقة اللغات الفردية. 
وخلاصة القول أن الاختلاف يبتدئ من اخحتلاف اللغة الفردية 
عن لغة الآخر؛ وهو وجه تداولى للتعدد السننى في التواصل . وهذا 
الاختلاف أوالتعدد الستنى هوما يشكل الحقيقة المؤسسة للحاجة 
إلى الخوا بل أن اشجلوف اللغاث الفردية هوالذي مهد الطريق 
أمام الحوار واستوجبه بين الناس. وهذا الاختلاف في اللغة الفردية 
يستتبعه الاختلاف في الرأي؛ وهواختللاف أدعى للحوار» لأنه منشا 
التصادم بين أكثر من رأي. ويعتبر هذا الاختلاف من الأسباب 
المؤدية لاحتدام الحوار وتطوره؛ لذلك فإنه مسؤول عن الإبداع 
في المضامين الحوارية وفق ما يقتضيه التبادل الحواري بين الأفراد. 
وينتهي الاختلاف بالتأثير على نوعية العلاقة بين المتحاورين 
حيث تنتقل العلاقة من التساوي الذي هو سلوك حواري مرأوي 


9 .علا كاياو 71ة] ار ءكنإ[هدره آء 36م7716- 36 
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إلى الاختلاف الذي يخلق سلوكا حواريا مكملا يجعل المتحاورين 
في علاقة يكمل فيها كل طرف الطرف اللآخر. 

5 - خاصية مفهمة الانسان للعالم 

وهى الخاصية التداولية الثانية الملازمة للاستعمال الحواري» 
ذلك أن المفهمة 10811530108ام0026) تشكل المضمون الحواري 
الأول لذلك الاستعمال: «من ضمن ما يدركه الانسان يحتفظ 
بعدد من العناصر التي يمفهمها إلى غايات تعبيرية لسانية. رؤية 
العالم هي تحويله إلى مصادرات من الابتذال الملاحظ (الذوات 
695 مثل الكائنات والأشياء) وإلى إبداعات تفسيرية 1605© 
65 جد قوية (السلوكات» نحو الأفعال والأفكار))3. 

إن مفهمة العالم تعني إدخاله إلى عالم التعبير اللساني وبالتالي 
تحويله إلى إبداعات تفسيرية أي مادة حوارية بين الناس. هذا يعني 
أن عملية المفهمة تسبق الاستعمال وتلازمه أثناء تفعيل الخطاب» 
كما أنها أي المفهمة تواكب الاختلاف» لأن الاختلاف في اللغة 
الفردية يعكس اختلافا في المفهمة في المرحلة الأولى مادامت هاته 
المفهمة تشكل شروعا في التعبير. 

والمفهمة تتضمن المبدأ التداولي الثالث الذي يتضمن 
عنصرين قصدية الأنا عز نال 6 للهمهمتامعامل ثم المتلفظ اأعءزنا5 
©ه: .. وهما العنصران المنفذان للمفهمة والمجسدان 
للاختلاف؛ قصدية الأنا هي المسؤولة الأولى عن اختلاف اللغات 
الغردية» كما أن المتلفظ هوالمؤسس للعلاقة الحوارية» حين يريد أن 
يعبر فإنه يتكلم من أجل كل البواعث خاصة الباعث الحواري» 


0 .8 تعناوةاكلفاع71أ] ادع عوج« أهديت اع 17:60716- 37 
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فالخطاب دائما تمظهر الأنا الذي يصوغ ملفوظا. من هنا الوضع 
الأساسى والموحد بالنسبة لكل اللغات في وجود فئات كبرى 
من ادلم لذت نحوالقرينة الإشارية 15:ز726 التي تساهم في إرساء 
الخطابء ثم الطريقة 6]ذله5200 أي ممارسة الأنا لفكره النقدي على 
الملفوظ. إضافة إلى التدرج المقصدي نحوالاقتضاء والإضمار. 

ورغم أن هاته الخصائص تنتمي للمقاربة التداولية للتفاعل 
التواصلي فإنها تلتق جزئيا بنظرية التواصل خاصة عندما قدم برنار 
بوتيى خطاطة* ميتا-حوارية تعكس العناصر التداولية المساهمة في 
التفاعل الحواري: 


4 معنرامط .8 .علابو ااكقياع | ده عدنامصت آء 760716 1- 38 
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إرادة القول القدرة على الفهم 


معرفة العالم الإدراكي 


المفهمة 1 المفهمة2 
قبل الكلامية بعد الكلامية 
| 20 


اجراءات 
(استخدام م إٍ 
الادراك) 5 الادراك) 
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(المنطق الإبلاغي للألفاظ) (علم تطور دلالات الألفاظ) 





مرجعيات شبكة التواصل 
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نتحليل اليخطاطة 

الخاصية المهيمنة للمقاربة التداولية للتفاعل التواصلي عند 
برنار بوتيي هي حصره للنشاط الحواري بين المرسل والمتلقي في 
مجال سماه مجال الوضعية التداولية 51012008 12 عل عتتمسرظ 
2116 وهو نطاق تتحرك في إطاره أنشطة الأنا والأنت بين إرادة 
القول عتذل عذهاناه'؟ والقدرة على الفهم عتلمءممطرمء خذه7ا20. 

إن هاته الرؤية التداولية للتفاعل التواصلى تقتضى أخذ 
الكم كناءأنا100 ع.آ نقطة انطلاق» طبعا بقدرته التركيبية لحن 
أيضا وبالدرجة الأولى بملكة إدراكه للعالم (حقيقي أو خيالي) في 
إرادة القول الذي عبر عملية المفهمة ستصبح مكنة القول نان 
طبيعي أي الشروع في التعبير. 

هذا المستوى قبل-الكلامي 76760316 أساسي في تقديم 
إرسالية ماء أي أنه مستوى انطلاق الإجراء الحواري. وبالتالي 
يكون مسؤولا عن المشاركة من طرف المتكلم. وأهمية هذا المستوى 
قبل-الكلامي يوازيه من حيث الأهمية العملية التي يقوم بها 
المحاور وهى العملية بعد-الكلامية 205-7676816 عند التلقى 5 
إتمام المشاركة الحوارية من الطرفين الأنا والأنت. ْ 

وعن المكونات التداولية لهاته الخطاطة الميتا-حوارية يمكن أن 
نفصلها على النحو التالي : 

أ - "أنا وأنت هما متحاوران يفترض فيهما أنهما يشتركان 
في بعض المعرفة عن العالم» الذي يمكن تسميته المجال المعرثي 
#تاندعهه هذا ط(ذاكرة طويلة)"29. 
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هكذا نسجل الحقيقة الحوارية للأنا والأنت» المتكلم والمخاطب» 
الأنا الملتفط الذي يستحضر الأنت كمشارك في التبادل الحواري» 
وهما معا يوجدان في وضعية تواصلية حوارية وهي مجال تداولي 
يعطيهم إخبارات يمكن استعمالها حواريا. كما أن مفهوم الوضعية 
التداولية توجد فيه أيضا لحظة سلسلة الخطاب نال 56ثقطك 3آ 
نم15 الذي يجعل المقام قبل - النصي يبرز بوضوح وبكيفية 
إجبارية على النص الذي هو ني طور الإنجاز. 

حينما يتحدث الأنا فإنه يؤسس علاقة مع العالم؛ بمعنى أنه 
يقع على مرجع يمكن أن يدرك حسيا: إما أن يكون مرئيا أو صوتيا 
جهوريا أو الممسيا.... 

كما أن المرجع يمكن أن يكون خياليا أي ما عبر عنه برنار بوتيي 
بالفكر المفكر "عا مدممءط2 عقكمء2". 

على كل حال هذا المرجع الحسي أو الخيالي هو نقطة انطلاق 
النشاط الحواري وتتميز بكونها غير قابلة للجرد وغير محدودة, 
لكنها من أجل الدخول في نموذج اللغة الطبيعية يجب أن تخضع 
لعزلنة المنهسة: 

المفهمة قبل-الكلامية 016-6621 11211521012أم00206 بآ 
مرحلة تمكن مثلا من اختيار فط الوقائع سواء أكانت سكونية أو 
تطورية أو سببية؛ واختيار جوانب المرجع التي سيتم الاحتفاظ بها. 
المتكلم لا يقول إلا جزءا ضئيلا جدا من الذي بإمكانه إدراكه 
أو تخيله؛ أمام مشهد واقعي لن يقول إلا بعض العناصر. هاته 
العملية تنفتح على الكفاية اللسانية للأنا التي ترتكز على معرفة 
الوحدات: مورفيمات وألفاظ ... وقواعدها التألفية من الجانب 
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التركيبى والخاصيات الدلالية التى تنعكس على مستوى ترتيب 
الخال 1 

الحصيلة هى الإرسالية الحوارية التى هى دائما مفردة» وشكل 
لساني نادرء بالنظر إلى أنها غير قابلة للإنتاج مرة ثأنية بكيفية 
كلية (خاصة إذا كانت مرتبطة بمرجع نهائي من الناحية الزهنية» أما 
إذا كانت مرتبطة بمرجع لا زمني أي أشياء العالم فإن الاإرسالية 
هي التي تكون زمنية وبالتالي تختلف لحظات التلفظ من لحظة إلى 
أخرى)؛ كما أن مكونها المضمر لايقبل التحديد إلا وفق شروط 
لسسانية وخارج - لسانية محددة. 

أثناء التفاعل التواصلى كفاية المستقبل تلعب دورا مماثلا لكفاية 
المرسل بالرغم من أن القضايا المفترضة مختلفة. فبيئما المنطق 
الإبلاغى للألفاظ 5101081 (الذي ينطلق من المفهومى 
إلى العلامات) خاص بالإنتاج وتوليد الإرسالية الحوارية؛ نجد علم 
تطور دلالات الألفاظ 5351010816 (الذي ينطلق من العلامات 
إلى المفهومي) خاص بالفهم والتأويل الحواريين. 

هكذا نسجل وصفا تداوليا لسيرورتي الإنتاج والتأويل بين 
كفايتين حواريتين كفاية اللإرسال وكفاية الاستقبال. 

نلاحظ أن برنار بوتيى في مقاربته التداولية لخصائص التفاعل 
التواصلي بالرغم من عدم استعماله لمفهومي عقد السنن وحله. 
فإنه أدرك أن مرحلة الاإنتاج وتوليد الاإرسالية» التي هي مرحلة تهم 
المرسل حيث يستخدم فيها كفايته اللسانية إضافة إلى إجراءات 
استخدام الإدراك المعرفي هي بذلك مرحلة العقد السنني للإرسالية 
الحوارية. أما المستقبل فإن إجراءاته التي تبعث إلى الإدراك المعرفي 
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إضافة إلى استخدامه للكفاية اللسانية هما الكفيلان باستكشاف 
الرسالة الحوارية وفهمها أي الحل السننى لها. 

وبالرغم من أن مقاربته التداولية لم تشر إلى الكفايات 
المتعددة التى تتوفر لدى المتحاورين» فإن استحضار هاته الكفايات 
في رؤيته تبدو واضحة؛ خاصة منها الكفاية الموسوعية والثقافية 
التى تهم سواء الإنتاج والتوليد أو الاستكشاف والفهم. وهذا 
ما يعكسه مصطاح إجراءات استخدام الإدراك أي الإدراك 
المعرفي» وهي إجراءات تفعّل الكفايات من أجل إنتاج وتوليد 
الإرسالية] 

كذلك المستقبل حينما يفعّل إدراكه المعرفي عند استقباله 
للرسالة فإن كفايتيه التداوليتين الموسوعية والثقافية هى التى تمكنه 
من استكشاف وفهم الرسالة الحوارية. «فالمستقبل يجب عليه إذن 
مفهمة المعطيات التي تزوده بها كفايته منطلقا من مستوى حرفي 
11681 ه2016 للفهم المباشر, نحو المستويات الأكثر تطورا شيئا 
فشيئا بمساعدة المعارف التي يملكها من جهة أخرى. سيعمل إذن 
على تكوين معنى ويستطيع أن ينتج من جديد علاقة مع العالم 
الخيالي والمنفتح على نشاط احتمالي ©) ء[اعناادء”6 6اتلاتاعه. 

بي - دينامية المجموع عاطمعكمء ”0 عداونسقصلز2 أو الخاصية 
الجوهرية للتفاعل التواصلى: 

«بمجرد الشروع في التبادل أنا > أنتء الأنت تصبح أنا 
وبكيفية متبادلة» إنه في هذا المعنى مفهوم الكفاية ينطبق على 
المننازية»!: 
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دينامية المجموع تجسد التفاعل التواصلي بين المتحاورين الذي 
يتخذ مظاهر نجملها فيما يلي: 

أولا: مظهر التبادل بين تمثلى الخطابء والتبادل باعتباره الوحدة 
القوارية اللدئيا اللكونة للتفاعل :هو المظهر الحواري الأساسى الذي 
يجمع أطراف الحوارء إذ به يتحقق الإجراء الكلامي المؤسس للعلاقة» 
وبه تتحقق سلسلة الخطان المكونة للحوار. وبذلك يعتبر التبادل 
الحواري ماهية دينامية المجموع ومكونه التفاعلي الذي يرتكز عليه... 

ثانيا: مظهر تغير المواقع بين أطراف الحوار وهو تجسيد للتفاعل 
الذي لا يبقى لطرني الحوار موقعا قاراء بل أن موقعهما يخضع 
للدور التلفظي التابع لتطور الحوار. وتغير المواقع يكون نتيجة حتمية 
للوضعية التي يخضع لها مثلو الخطاب بين عقد السئن وحله وبين 
الإنتاج والتأويل أي بين السيرورات التي ير منها التبادل . 

ثايثا: تفعيل الكفاية اللسانية والإدراكية في مسار التبادل أي 
أن أطراف الحوار كل من جهته يفَّعُل كفايته اللسانية والادراكية 
حسب دوره في التبادل: من جهة هناك كفاية الإنتاج والتوليد ومن 
جهة ثانية هناك كفاية الفهم والتأويل» وتبادل المواقع بين أطراف 
الحوار يجعل الكفايتين تدخلان الإجراء الحواري حسب الدور 
التلفظى لممثلى الخطابء إما أن يكون طرفا مرسلا فيبداً بإرادة 
القول أى يقد السان: أو يكون فيلا فبحوى بالقدرة علن 
الفهم امحل السنو ةوق المساريق عا قير الكفارة اللسائية 
والإدراكية كمحركين أساسيين للتبادل الحواري. 

كما أن هاته الدينامية الحوارية لا تخلو من تشويشات. فالحوار 
يمكن أن يشوش بواسطة ضوضاء متعددة؛ وذلك بالنظر لمستويات 
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التقاطعات المختلفة كأن يكون المتحاوران من تقافتين مختلفتين» أو 
في حوار عبر الهاتف أو في عالم الشعر إنها حالات مرضية تتسم بها 
مستويات الحوار» إنها تشويشات تهم جانبين جانب إرادة القول من 
قبل المرسل»؛ وجانب قدرة الفهم من قبل المستقبل. نسجل أيضا 
في هاته الدينامية كون فعل القول يغير لدى كل شخص مجموع 
المعرفة اللسانية» وذلك بالنظر لتأثيرات المعنى والتضمينات التى 
تندمج تدريجيا في الكفاية؛ هذا يعني أن فعل المشاركة ا حوارية لا 
تخلو هي نفسها من تأثيرات دينامية على المرسل» فالدينامية هي 
التى تنشيئ التغيير في المعرفة اللسانية بل تتعداه إلى المعرفة عن 
العالم وذلك بشكل طبيعي, لأن التغييرات الطارئة على المعرفة 
اللسانية تؤثر على الكفاية الموسوعية أي مجموع أنظمة التقوم 
والتأويل . هذا يعني أن المكون اللساني يتموقع في استمرارية تطورية 
خاصة. 

ج - تعالقات مكونات التفاعل الحواري من منظور تداولي: 
تسجل المقاربة التداولية للتفاعل التواصلى عددا من التعالقات بين 
مكوناته سنحلل الأساسي منها: 0 

1- يتكون المسار اللساني الحقيقي من المفهمة» الكفاية والننص 
الحواري (مع السياق الضروري)» المفهمة إجراء تداولي يهم 
مرحلتين : مرحلة قبل -كلامية متعلقة بالمرسل » ومرحلة بعد-كلامية 
متعلقة بالمستقبل» والمفهمتان معا متعلقتان بقضية العلاقة مع العالم 
التي تحكم إرادة القول والقدرة على الفهم المتحركان في مجال 
الوضعية التداولية. هاته الوضعية التداولية تجعل سيرورات المفهمة 
في ارتباط وثيق بمعرفة العالم الإدراكي, لأن ممثلى الخطاب يفعّلون 


55 


مفهمتهم انطلاقا من إدراكهم للمستوى المعرفي الذي يستقون منه 
المعاني والمضامين القابلة للمفهمة. 

العنصر الثاني في المسار اللساني التداولي هو الكفاية 
66م 13 إذ قبل إنتاج الإرسالية الحوارية هناك كفايتان 
تسبقان هاته العملية» الكفاية الأوإى هي المعرفة اللسانية التي تسمح 
بإعطاء المفهمة البعد اللساني الكفيل بإنتاج الرسالة ال حوارية: إلا 
أن عملية الإرسال الحواري تسبقها كفاية ثانية هى الكفاية المعرفية 
التي تسمح لممثلي الخطاب باستخدام إجراءات إدراكية معرفية في 
إنتاج مكونات الحوار. 

العنصر الثالث في المسار اللسانى التداولى هو النص الحواري 
61520021 0009) عالزء) عآ المنتج في علاقته لياف أي مجموع 
الرسائل التي تم إنتاجها في سياق معين؛ وعلاقة النص الحواري 
بالسياق كفيل بإعطاء توضيحات على مجرياته. لأن السياق يتحدد 
بالأساس من العناصر الخارج- لسانية المتحكمة في الحوار خاصة 
عناصر الإنتاج الممثّلِين بأطراف ال حوار وكذا الظروف الاجتماعية 
والثقافية المتحكمة في المضامين ا حوارية. والسياق الأكثر تأثيرا في 
بلورة النص الحواري هو السياق التفاعلي الذي يبين بوضوح مدى 
تفاعل أطراف الحوار مع المضامين مما يخلق الظروف الملائمة لتطور 
الحوار إلى مستويات تعكس تعدد مقاصد وأهداف أطرافه. 

2- شروط التواصل الحواري: تنقسم شروط التواصل ا حواري 
بحسب دورها الكرونولوجي إلى ثلاث مراحل : 

أ- الشرط المعرفي وهو سابق على الإرسالية الحوارية ويمثل 
مجموع المعارف المحفوظة التي تكون حاضرة في كل لحظة في انتظار 
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التفعيل ويمكن اعتبارها الخزان المعرفي الذي يستقى منه ممثلو 
الخطاب مضامينهم ال حوارية. ١‏ 

أ- الشرط المقامي: متزامن مع الإرسالية الحوارية ويبعث 
لمجموع مناسبات التواصل الحواري» هذا يعني تدخل المستويات 
السياقية بكل مكوناتها خاصة مقام التواصل أي الظروف الزمانية 
والمكانية إضافة إلى المناسبات العامة للتبادل الحواري. 

ج - الشرط القصدي: وهو شرط موجود بالقوة لدى المرسل 
بشكل سابق عن الاإرسال الحواري» ويتمظهر في الإرسالية بمكوناتها 
الظاهرة والمضمرة: إلا أن تمظهر هذا الشرط لدى المتلقى يكون بعديا 
أ يعذ الإرسال الحوارئ وذلك بواسطة التأكيرات الاسحجابية 
سواء بالاذعان أو الرفض أو غيرهما. 

3- ارتباط القول الحواري بمحيطه التداولى: «كل قول 
66 يفترض فيه أنه منتج في محيط تداولي 1 الذي يمكن 
أن تسمه بالتأطير هم ع6آ (مجموع المصاف الانتقائية))!*. 

هذا التأطير التداوإي للقول الحواري يحدد سياقه العام ويفسر 
مضمونه بما يخدم تداوله بين المستعملين» و هذا التأطير يحدد في 
ثلاث نقط اساسية: 

أ- أن مجال التجربة يمن من فهم بعض الأقوال أي مساهمة 
السياق الخارج- لساني في توضيح مضمون القول الحواري» نظرا 
لأن السياق يمد ا محلل بالمعاني التي أطرت استعمال ذلك القول. 

ب- مساهمة المجال الفضائى والزمنى في تأطير المضمون 
الخوارئ تقد مساهمة تداولية' يكن القول الخوازي عزن استكمال 
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سياقه الاستعمالي» ويتم التعبير عن هذا المجال في الغالب قبل 
المضمون الأساسي. 

ج - الملاءمة التداولية: وهي قيمة تكسب القول الحواري 
الملاءمة الاستعمالية وهاته الملاءمة إما نوعية شاملة أو مختصة. مثلا 
في القول: 

يجيب جيدا»: نجد شرطين لملاءمته؛ الأول نوعى شامل وهو 
«إنه مجيب جيد». والثانى مختص وهو: «أراه الذي حت جيد!»). 

4- إن الرسالة الحوارية الشفاهية تكون مرفوقة في كثير 
من الأحيان ببعض المظاهر المنتمية لأنظمة سيميولوجية أخرى 
كالحركات والصور.... تلك الأنظمة التى يمكن اعتبارها موازية 
لسانية 16ا1500نا3-1158ة2: فالحركات الميمية المصاحبة للقول 
تدخل في صميم الكفاية المتعلقة بالمرسلء أما الصور فإنها أنظمة 
سيميولوجية موازية للنظام اللساني. 

تجسد هاته التعالقات متضامنة تفاعل كل العناصر التداولية 
في الإنجاز الحواري» فإذا كان للحوار ثلاثة مظاهر أساسية: مظهر 
لساني» مظهر مقامي» ومظهر تفاعليء فإن هاته المظاهر تتحكم فيها 
عناصر تداولية تحكم مشهدها الملازم لأي سلوك حواري. وتشاكل 
هاته العناصر التداولية هو ما يعطى الأهمية للمقاربة التداولية 
للتفاعل التواصلى. ْ 

خلاصة المقاريتين التواصلية والتداولية 

تروم المقاربتان التواصلية والتداولية للتفاعل التواصلي الوقوف 
على العناصر التي تتحكم في السلوك الحواري. فإذا كانت المقاربة 
التداولية تنطلق من الاستعمال وعلاقته بالسياقات التداولية» وتمر 
بالتضمينات والحجاج ومبادئ الحوار» و تؤكد على الاختلاف 
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وقصدية الأنا والكفايات اللسانية والخارج لسانية» فإن المقاربة 
التواصلية تنطلق من هدف الإشراك في الرأي إلى تأكيد التعدد 
السننى ومعه تعدد شكل العلاقات بين المتحاورين وصولا إلى 
تفعيل الكفايات الإيديولوجية والموسوعية واستحضار سيرورات 
الإنتاج والتأويل . 

إلا أن المقاربتين معا يستهدفان توجيه التحليل إلى عناصر 
نجملها في ما يلي : 


1- أهمية الكفاية الحوارية في تحليل أي سلوك حواري 

تشكل الكفاية الحوارية بؤرة البحث التواصلى التداولى» 
وتتلخص هاته الكفاية في الوسائل التى يستخدمها ام حاور بهدف 
إشراك الآخر في رأبةهوتعاضيين هاته الوسائل من عنصرين 
اساسمية» 

أ - استعمالات لسانية خاصة كالتضمين الحواري والحجاج. 

ب - التزام المبادئ الأساسية للحوار. 

فالاستعمالات اللسانية الخاصة لا تعنى استحضار الكفاية 
اللسانية فحسب ولكن كل الكفايات التى تمكن الحاور من الوسائل 
الكفيلة بإقناع اللآخر خاصة منها الوسائل الحجاجية لأنها تشكل 
المادة الأولية لأي تفاعل حواري . إلا أن هاته الاستعمالات اللسانية 
تقتضى التزاما بمبدأ التعاون على حد تعبير كرايسء أو دعاوى 
الصلاحية والتداوليات الكلية بتعبير هابيرماس هذا الالتزام هو 
الذي يقي الحوار من انزلاقات التغليط والتضليل ويضمن له 
الفعالية والنجاح . 
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2- أثر السلوك الحواري في توجيه المعتقدات 

إن هدف أي سلوك حواري هو توجيه معتقدات الآخر» سواء 
بإشراكه في الرأي أو إجباره على تعديل معتقداته وفق ما يقتضيه 
المقام» وإذا كانت المعتقدات هي المعقل المستهدف من أي سلوك 
حواري فإن الإقناع بالحجاج يكون هو الوسيلة الأمثل لمواجهة ذلك 
المعقل» والسلوك الحواري باختياره للإقناع يكون قد اختار منطقة 
وسط كهدف ينبغى الوصول إليه أثناء التبادل الحواري؛ ووصوله 
لتلك المنطقة الوسطى يعنى حصول الإجماع بتعبير هابيرماس أي 
توجيه المعتقد نحو المشاركة في الرأي . 
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الفصل الثاني 


تحليل الحوارمن خلال التفاعل التواصلي 


1 - ماهية الحوار 

يعتبر الحوار في حد ذاته مجالا لإبداء الآراء بامتياز» وهو بذلك 
متنفس يجد فيه المتحاورون إمكانية لقول ما يمكنهم قوله بشأن 
القضايا الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

وإذا كان الحوار مجالا للرأي فإن المستهدفين بالرأي ليس 
المتحاورون فحسب بل المتتبعون أيضاء وبذلك يهتم الحوار بثلاث 
قضايا أساسية: موضوع الحوار من جهة وشخصياته من جهة ثانية؛ 
وأهدافه من جهة ثالثة. 

1 - موضوع الحوار 

إن اختيار موضوع الحوار ليس خاضعا للصدفة بل إن أهميته 
هي ما يعطي للحوار متتبعين وكذلك يعطيه نتائج فكرية موالية 
لذلك ال حوار. لذلك فإن موضوع الحوار يضع قيمة القناة التلفزية 
على المحك. فإما أن يكون موضوعا من مواضيع الساعة وبالتالي 
يستحق الطرح في القناة التلفزية لما في طرحه من فوائد فكرية 
وتوجيهية على المتتبعين بالأساس.ء وإما أن يكون موضوعا مبتذلا 
فيقل متتبعوه وينتهى من حيث بدأ دون فائدة تذكر. 

والمواضيع التي تستأهل الطرح في الآونة الراهنة إما أن تكون 
مواضيع قطرية تهم كل قطر على حدة وهي مواضيع سياسية في 
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عمومها كما هو الشأن في القناتين المغربيتين الأولى والثانية» حيث 
لم تدخر القناتان معا الجهد في عقد حوارات هامة بين شخصيات 
وطنية وصحفيين أكفاء. 

إلا أن هاته المواضيع رغم أهميتها فإنها تأتي في الدرجة 
الثانية نظرا للتطور اللإعلامي الذي شهده العالم في الآونة الراهنة 
تحية تأمتسية: فنواك دولية تسعقطي الكقن مر الشاهدية 
من أنحاء العالم . نما جعل هاته القنوات الدولية تعقد حوارات 
تروم مناقشة قضايا العلاقات الدولية وهي القضايا التي تتنافس 
في اختيار أحسنها كل القنوات لما لها من مفعول على الساحة 
الدولية. 

2 - الشخصيات 

إن اختيار شخصيات الحوار توازي بل تتعدى اختيار موضوع 
الحوارء لأن شخصية الحوار تزيد موضوع ال حوار أهمية لدى المتلقي؛ 
وشخصية الحوار تقتضى القيمة الاجتماعية والمستوى المعرفي 
اللذان ينعكسان في مجريات الحوار. هكذا نهد القنوات الدولية 
تتنافس في استضافة شخصيات وازنة في عالم السياسة: مما يكسب 
الحوارات التى تعقدها أهمية على الساحة الإعلامية. 

3 - أهداف الحوار 

إن للحوار أهدافا فكرية وتوجيهية كثيرة تجمل في هدفين 
اثنين: إثارة الأفكار الجديدة ثم تنوير الرأي العام وتوجيهه. وهما 
هدفان يصب أولهما في الثانى تلقائياء لأن من الأهداف التلقائية 
للأفكار الجديدة تنوير الرأي العام بما يعنيه من توجيه وحض على 
اكتساب رؤى جديدة في قضايا حوارية بعينها. وإذا كان تنوير 
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الرأي يعني توجها معرفيا يقترب من القطيعة مع رؤى مضت فإن 
مادته الأولية في ذلك هو جدة الأفكار وتجاوزها مكامن ما قبل 
الحوار. 

والحوار يهدف بذلك جدة في الأفكار وجدة في التناول حتى 
يخرج بحصيلة لم تكن قبل الحوار. فتكون بذلك الفائدة مزدوجة: 
من جهة يتمكن الحوار من طرق أفاق معرفية جديدة ومن جهة 
ثانية يخرج المتحاورون والمتتبعون بمردودية فكرية وتوجيهية متقدمة 
عماعهدوا في السابق. هكذا يمكن أن نخلص أن الحوار ينشد 
التأثير على المنظومة المعرفية التى تكون سابقة عن الحوار بهدف 
تغييرها بإضافات تحليلية جديدة وبرؤى تقويمية وتأويلية لم تعهد في 
السابق. 


1] - الحوارضمن هيكلة البرامج التلفزية 

ما يلاحظ في الآونة الراهنة هو الفورة الإعلامية التى يشهدها 
عالم اليوم» متمثلة في كثرة القنوات التي تتأسس تباعا في الوقت 
الراهن ونخص بالذكر القنوات الدولية التى تتعدى الصفة القطرية 
لتنخذ صفة عالمية أكثر شمولا لتتمكن من استقطاب شريحة مهمة 
فد اسناكئة المعمور: 

إلا أن هذا لا ينفى التطور الذي حظيت به بعض القنوات 
القطرية ف أتحاء لمعمو نظر؟ لاجدهاد يعضها فى الاتخراط فى 
الفورة الإعلامية التي يشهدها العالم ونذكر في هذا الإطار القنوات 
المغربية التي تحاول المشاركة بامتياز في التطور الإعلامي الذي 
يشهده العالم المعاصر. 
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ومن ميزات التطور الإعلامي الراهن هو إعطاؤه مكانة متميزة 
للحوار في هيكلة البرامج التلفزية. حيث تتفنن القنوات القطرية 
والدولية على حد سواء في اختيار أحسن الأسماء لبرامجها الحوارية» 
نذكر منها برنامج "حوار" في القناة المغربية الأولى» وبرنامج في 
الواجهة"في القناة المغربية الثانية» وبرنامج "الاتجاه المعاكس"و "أكثر 
من رأي" في قناة الجزيرة. 

هكذا نجد في أسمائها بعامة واسم برنامج "أكثر من رأي" 
بخاصة انعكاسا لأهمية الحوارات التى تعقد فيهاء حيث نجد أن 
اسم البرنامج الأخير يحمل فكرة طن لدت منه وهو إبداء أكثر 
ور ا 

وقد يتساءل المرء لماذا هاته المكانة المتميزة للبرامج الحوارية؟ 

إن إبداء الرأي لم يكن إلى وقت قريب متاحا بالكيفية التي 
هي عليها اليوم؛ وذلك ناجم عن التطور الذي شهدته مختلف أقطار 
المعمور وإن كانت بنسب متفاوتة في الميادين السياسية والثقافية 
والاجتماعية» حيث صحب هذا التطور فورة إعلامية مواكبة وممكنة 
من إبداء الرأي والرأي الآخر. لذلك كان الحوار هو الاطار الأمثل 
والحضاري الذي يمكن أن تبدي فيه مختلف الأطياف آراءها 
بهدف إظهار المقاصد والأهداف الخاصة والعامة. ولما كانت القنوات 
التلفزية هي التي بإمكانها أن تنفذ إلى شرائح مهمة من المجتمعات» 
كانت بذلك الأوعية التي بإمكانها أن تحتضن أهم إطار لتداول 
الأفكار بين الناس. 


5-0 


تحليل الجوار 


تاريخ الحلقة: 17 - 21 - 2004. 
] - بطاقة تقنية شاملة 

1 - مقدم الحلقة: سامى حداد. 

2 - ضيوف الحلقة: ‏ - 

أ- الصادق المهدي: رئيس وزراء السودان السابق. 

ب - الحسن بوقنطار: رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية 
المتقوق بجامعة محمد الكامسن بالرياظ : 

غ3 انو زيد الادريسى :عضو البرلان اللغرى .قر عرين القدالة 
والتنمية. ْ 


<“- 


3 - أهداف موضوع الحوار 

إن الهدف الأساسي لبرنامج "أكثر من رأي" يستشف من اسمه 
أي إبداء أكثر من رأي, وهذا ما يبدو في مسيرة البرنامج منذ إحداثه 
في قناة الجزيرة»؛ حيث درج على استضافة ثلاث شخصيات على 
الأقل لاإبداء آرائهم في موضوع حواري دولي» حيث اعتاد البرنامج 
التطرق لمواضيع ذات الأهمية العالمية مثل القضية الفلسطينية والمسألة 
العراقية والملف النووي الاويراني وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام 
الدولى. إذ الأهداف العامة مستلهمة من أهداف البرنامج ككل وهو 
إبداء شخصيات وازنة لآرائهم حول قضية دولية. 

- أهداف موضوع حلقة الحوار 

إن أهداف موضوع الحوار تتخذ وجهتين: أولاهما تنوير الرأي 
العام بشأن ما جرى في منتدى المستقبل وإظهار خبايا وأهداف 
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المقررات التي تمعخضت عن المنتدى. الوجهة الثانية هي إبداء الرأي 
والرأي الآخر بشأن المقررات والأهدافء ثم إشراك الآخر في الرأي: 
والآخر هنا هو المتتبع» فكيف يصير المتتبع مستهدفا وما هي آليات 
ذلك؟. 

إن الآخر يصير مستهدفا بمجرد إبداء الرأي من طرف امحاور, 
لأن الهدف من إبداء الرأي هو تدوير الآخر وحضه على تغيير 
رؤاه بشأن الموضوع المطروح للنقاش. وهذا التنوير وهذا الحض 
إنما يؤسسان لموقف جديد يتنافى مع المنظومة السابقة عن الحوار. 
وآليات ذلك تتلخص في الحجاج المناسب في اللحظة المناسبة 
بالطريقة المناسبة. 


4 - شكل الحوار 

إن الحوار المتعدد الأطراف هو الحوار الذي يفضي إلى نتائج 
فكرية وتوجيهية هامة» وذلك بالنظر إلى أن إبداء الرأي والرأي 
الآخر من أطراف متعددة يؤدي حتما إلى تنافس تلك الأطراف في 
إبداء أحسن الآراء لاستمالة أكبر عدد من الشرائح المستهدفة: مما 
يؤدي إلى تطور متنامي لموضوع ال حوار من جهة وتزايد وثيرة الاإقناع 
من طرف المتتبعين من جهة أخرى . 

وهذا ما يميز الحوار الذي نحن بصدده إذ أن وضع الضيوف 
الثلاثة يبين أنهم ليسوا من طينة هينة يمكن المرور على أرائها دون 
اهتمام» بل على العكس من ذلك إنهم من صنف وازن يجب 
حمل آرائهم محمل الجد لأنهم معنيون مباشرة بمنتدى السعقبا: 
ولأنهم يحملون آراء يمكن أن توافق شريحة عريضة من المثقفين. 
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1[ - البناء الحواري 

- معلومات عن الضيوف: 

- اعتاد برنامج "أكثر من رأي" أن يستضيف شخصيات من 
عالم السياسة نظرا لنوعية المواضيع المقترحة للنقاش وهي مواضيع 
سياسية ذات الاهتمام الدولي الراهن. لذلك فإن اختيار الضيوف 
لا تخضع للصدفة:؛ ومن هنا كان اختيار ثلاث شخصيات مهمة له 
صداه في إعطاء البرنامج وزنه على الساحة الإعلامية. 

فرئيس الوزراء السودانى السابق الصادق المهدي شخصية 
نوين الخبرة النئياسية ف تسيير الذولة وكدذلك: خبرة في 
التفاوض بشأن المصلحة الوطنية لبلاده. وهو بالاضافة لذلك 
شخصية كارزمية قادرة على التعبير على تطلعات الشعب السوداني 
في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

أما الحسن بوقنطار الضيف الثاني للبرنامج فإن حضوره لهذا 
الحوار كان بسبب موقعه العلمى وإدراكه لخبايا العلاقات الدولية 
إضافة إلى أنه مغربي معني بمنتدى المستقبل» بل إن المغرب أول 
مينعضيف لهذا المكدى, تذلك فإن الرؤية التحليلية للحسنة 
بوقنطار ستهم بالأساس الأهداف الإصلاحية للمنتدى وتداخل 
هاته الأهداف مع العلاقات الدولية الراهنة ومكافحة الاإرهاب 
الذي هو المطلب الأسمى لهذا المنتدى الشرق أوسطي الكبير. 

أما الضيف الثالث للبرنامج فهو أبو زيد المقرئ الإدريسي 
العضو بالبرلمان المغربى عن حزب العدالة والتنمية» هكذا يكون 
انتماؤه الحزبي وود فق البرلمان كفيلان بإعطاء صورة حقيقية 
على شخص أبي زيد: 
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إن الانتماء لزب إسلامى يعنى التشبع بالمرجعية الإسلامية 
لاسو عافن حر اللدرة الام كفن رافظ من اليا الت 
التق تتجاذب: الخالم العاصر هكد حمل أبوزيد للبرنامج التسجال 
البرلاني والدفاع عن الهوية الإسلامية: وبّغض التيار الغربي العولي 
الجارف . 

هذا يبين أن الضيوف الثلاثة ليس لهم نفس الوضع اتجاه 
موضوع الحوار ئما يعطي إمكانية هامة لتشعب الآراء واختلافهاء 
وبالتامي إغناء موضوع الحوار بآراء لا يربط بينها إلا الانتماء لمنتدى 
المستقبل . إلا أن الارتباط المباشر للضيوف الثلاثة بدول المنتدى 
هو ما أعطى للآراء السياسية حرارتها وجعلها تعبر عن انشغالات 
شريحة مهمة من المتتبعين بل شعوب المنطقة ككل . 

1 - افتتاح الحوار 

على غرار كل الحوارات سياسية كانت أو غيرهاء يمنح مقدم 
البرنامج فرصة افتتاح الحوار بتقديمه للانشغالات الأساسية التي 
دعت إلى عقد الحوار وتخصيص حصة كاملة للموضوع في هيكلة 
البرامج التلفزية للقناة. حيث جاء تقديم سامي حداد على النحو 
العالي ©: 

"مشاهدينا الكرام نحييكم في حلقة اليوم من برنامج أكثر من 
رأي على الهواء مباشرة من لندن, أمام الرفض العربي والتحفظات 
الأوروبية على لسان الرئيس الفرنسي من سياسة التبشير الأمريكي 


2- تجدر الإشارة أن نص الحوار حصلت عليه من الإتترنيت لذلك فسأعتمد على المتن المكتوب فقط . 
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بالديمقراطية» تراجعت واشنطن على ما يبدو عن فرض مشروع 
الشرق الأوسط الكبير للإصلاح من أفغانستان إلى موريتانياء 
التغيير الذي طرأ على المشروع الأمريكي بدا في قمة الدول 
الصناعية الكبرى في سي أيلاند بأمريكا في شهر يونيو الماضي 
وتجسد في منتدى المستقبل الذي عقد في الرباط الأسبوع الماضي» 
واشنطن تعترف بأن التغيير يأتي من الداخعل وليس من الخارج 
ومنسجما مع قيم وخصوصيات المنطقة. ولكن أوليست هذه 
الخصوصيات هي ذريعة الحكام لتأجيل الإصلاح إلى أجل غير 
مسمى؟. فهل تراجعت واشنطن وحدها مما شجع وزراء الخارجية 
العرب للحج إلى الرباط لتدشين المشروع الأمريكي المعدل تحت 
فضاء الحوار غير الرسمي المرن المفتوح غير الملزم؛ أم أن الأنظمة 
العربية ليست هي التي تراجعت عن تمسكها بالعديد من مطالبها 
السايقة تخاضتة ربظ الإضلاح بحل الفزاع العربي:الإشراتئلى: 
لكولن باول وزير الخارجية الأمريكي المستقيل رفض الربط بين 
الإصلاح وحل التزاعات الإقليمية؛ أوروبا تتمسك بربط حل 
الأزمات لخلق مناخ يساعد على الإصلاح فهل وقع العرب في 
حبال التنافس بين مسار برشلونة وعجلة المشروع الأمريكي؟: 
وهل دشن منتدى المستقبل مرحلة تهميش أوروبا سياسيا في 
المنطقة أمام تحالف غير معلن بين أنظمة عربية غير متحمسة 
أصلا للإصلاح وواشنطن التى طوعت العرب بدءا بتعزيز التعاون 
لمكافحة الاررهاب والتطرف الديني ومؤتمر شرم الشيخ للقبول بالأمر 
الواقع في العراق؟. مهما تباينت الآراء بشأن منتدى المستقبل فإنه 
جاء بمبادرة أمريكية حددت جدول الأعمال وقائمة المشاركين. 
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رغم معارضة فرنسا تحول المنتدى إلى شبه مؤسسة دائمة ستعقد 
تحت لوائها عدة لقاءات بدءا بالقاهرة فالجزائرء البحرين فالأردن 
لتشجيع الإاصلاحات الديمقراطية الاقتصادية ومحو الأمية وإصلاح 
مناهج التعليم» فهل هذه الوصفات قادرة على علاج جذور اليأس 
والإحباط الذي يشغله غلاة التطرف كما قال وزير الخارجية 
الأمريكي؟ أم أن الأنظمة العربية غير المتحمسة للإصلاح تتحمل 
مسؤولية ذلك الاحباط وتساعد ثقافة العنف والتطرف؟ 


وأخيرا هل أصبح منتدى المستقبل الإطار المركزي للشراكة 
من أجل التقدم والمستقبل المشترك كما قال وزير الخارجية 
المغربي؟ وما هو مصير الشراكة اليورومتوسطية والدعم الاقتصادي 
والسياسي الذي تقدمه أوربا لدول المنطقة؟. مشاهدينا الكرام 
يسرنا أن يشارك في حلقة اليوم السيد الصادق المهدي رئيس وزراء 
السودان السابق زعيم حزب الأمة إمام حركة الأنصارء والدكتور 
بجامعة محمد الخامسء وأخيرا وليس آخرا النائب أبو زيد المقرئ 

يتشكل التقديم من مونولوج طويل يهدف وضع المشاركين 
والمتتبعين في صلب الموضوع الحواري فهو نص مواز للخطوط 
الأساسية الموجهة للحوار. هذا المونولوج يجسد كفايات مهمة لمقدم 

إنها كفايات متعددة تتقاطع فيما بينها لذا يمكن أن نحصرها 
مبدثيا في ثلاثة كفايات ولكن تحليلها كما سنرى يبين مدى 
استحضارها لكفايات أخرى يتم تفعيلها أثناء الإجراء الحواري. 
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1 -1 -الكفاية اللسانية: عنا])5)1أناع!! 01222662 12 
وهي من أهم هاته الكفايات التي تتمثل في حسن اختيار 
الألفاظ المناسبة والقوية للتعبير عن الأحداث الراهنة التى سبقت 
المنتدى أو تتزامن معه. وهى ألفاظ إعلامية تهدف تنبيه المتتبع على 
أهمية الموضوع المطروح وكذلك هناك استحضار للكثير من الحجج 
التي تفيد القيمة الإعلامية لما هو مطروح في النقاش. 
1[ -2 -الكفاية الثقافية والإيديولوجية ©1اع5نا)آناء 2012226062 13 
عناواع106010 أ 
اللتان يتم تفعيلهما مع الكفاية السانية وذلك لإظهار مدى 
الإدراك المعرفي للموضوع باستحضار الأسباب والمسببات والربط 
بين الأحداث المتزامنة التي أدت إلى قيام المنتدى. 
بفضل الانسجام الداخلي للمعلومات وكذلك ضرورتها في تحقيق 
الإقناع بجدوى الموضوع المطروح للنقاشء وأهلية تلك المعلومات 
لفرض درجة عليا من التتبع من طرف المستهدفين. 
1 - 3 -الكفاية الحجاجية: 318111111112192 2011261112 13 
تحضر الكفاية الحجاجية في كل "مجهود للإقناع*" لأن 
"البعد الحجاجي يكون في اللغة كلما كان هدف الخطاب هو إقناع 
المستهدف بذلك الخطاي* ". لذلك فإن الكفاية الحجاجية تظهر 
من أجل تدعيم الأفكار وإجراء تواصل أفضل مع المتتبعين. 


6 .8 .«عنره ل أعدءخ 1[ .01 11ه71©7:1ناع 47 1© ©ع 14182 ,116و 1وم1 - 43 
.6 .2 .«عررما8 أعدء ةل[ .:71©7:121101اناع 47 1© ©ع4ع14718 ,علاو أوم1 - 44 
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وهذا ما يجسده المونولوج حيث الطابع الحجاجي الذي يميزه 
يبدأ من أوله متمثلا في الحجتين: 

أ-الرفض العربي للتبشير الأمريكي بالديمقراطية. 

ب - التحفظ الأوروبي على هذا التبشير. 

وهما الحجتان اللتان أفضتا إلى تراجع واشنطن عن مشروع 
الشرق الأوسط الكبير. هذا التراجع يبدو من خلال الخطاب 
الحجاجي نتيجة حتمية للحجتين السابقتين. هذا الخطان 
الحجاجي يبين تفعيل الكفاية التواصلية ءع05006]627ه 1.8 
مااع ممه مم تاسمه من لدن مقدم المونو لوج تلك الكفاية الي 
جواحه كيح حرا ااتفيترا مله ويك الشار كينو لمكن انا 
يرسل رسائل حوارية إلى مستقبلين مفترضين الذين يجب إقناعهم 
بأهمية الموضوع الذي سيثار للنقاش وكذا استحضار أذهانهم لما 
سيؤول إليه الحوار بشأن ذلك الموضوع . 

كما يستمر الخطان الحجاجي 45 1226162001نا258 015001015 عآ 

في حجتين إضافيتين هما: 

ج - بوادر التغيير في قمة الدول الصناعية. 

- تجسد التغيير في منتدى المستقبل. 

وهما الحجتان اللتان نجم عنهما اعتراف واشنطن بأن التغيير 
يأنتي من الداخل . هذا يبين مدى التدرج الحجاجي الذي يحافظ 
على مبد! الملاءمة 6ع لمعم عل ءمأعملوط وهي هنا علاقة مضمرة 


120 أت س0 .كز 17١121‏ لاع 7ت دء|أ:ء6 دوصا - 45 
7 .136 .8 .«عتيهابط أعدء :أب .716711611071لاع 87 1© ©ع147126 ,6لا ]8م18 - 
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مفادها أن الاسترسال الحجاجي وثيق الصلة بالموضوع الحواري 
وهو في مجمله منتدى المستقبل الذي يجسد اعتراف واشنطن 
بأن التغيير يأتي من الداخل . ولكي يأتى هذا الاعتراف نتيجة 
هذا التدرج الحجاجى الذي يؤدي إلى نتيجة حتمية هو ما لا يدع 
مجالا للشك لدى المتتبعين. 

لذا فإنه يتضمن تضمينا حواريا 1اع0235/67580028ء عقتطدء نام دآ 
من النوع الذي أشار إليه كرايس وهو أن التدرج الحجاجي يخدم 
صدقية المرسل وأن النتيجة بديهية لعلاقتها السببية مع الحجتين 

والخطاب الحجاجي كما يتضح من هذا المونولوج له أهداف 
كثيرة أهمها تزويد الكفاية اللإيديولوجية للمتتبعين بمضامين تعدل 
معتقداتهم اتجاه موضوع الحوار. تلك المضامين الجديدة التى تمكن 
الكفاية الموسوعية 6ا6010م10علإعء عع2ع]6م0012 8آ لديهم من 
عناصر تأويلية وتقويمية توجه المعتقدات بما يتلاءم وأهداف الحوار 
الراهن. 

والخطاب المونولو بي 2202010821 5عنامهء461015 لم يكن له 
أن يحقق أهدافه دون استحضار المبادئ الاخبارية الدقيقة التى 
يسميها كرايس بالمبادئ الحوارية * 5ع[اعمم 20896553260 وعد لتق 
التي تتضمن الإخلاص والملاءمة والطرق الجيدة. حيث كمية 
الخطاب 5تنامء015 ال 3016 نان تتلاءم والمضامين التي يراد تقديمها 


5 .8 مرعأطعدعء1/80 .ل .0751© أ 1121100 ع املاع 4 - 46 
.57-72-19 .2 .30 :771141161101ا07 :211071 كع 17رمع © عناو أع م1 - 47 
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بحيث لا يوجد إطنان أسلوبي من جهة ولا يوجد إجحاف إخباري 
من جهة كانية: كما أن كيفية الخطاب 5؟تامه015 تال 002116 12 
تتميز بصدق المعلومات التي تهم منتدى المستقبل والتى مراجعها 
محسوسة على أرض الواقع وإحالتها المكانية والزمانية لا : تشوبها 
شاقة: أما عن الملاءمة ععمعستكرعم 12 فإن موضوع منتدى المستقبل 
يعتبر مرجعا لكل الخبلاب الحجاجي وبالتالي يكون المونولوج وثيق 
الصلة بموضوعه الأساس. 

أما عن الطريقة 240021166 فإن الخطان زيادة على وضوحه 
فإنه كار لسارت السببي والحجاجي الذي يعتبر طريقة موجزة 
وفعالة وتختصر الطريق نحو الإقناع . وبالتالبي فإن تفعيل الكفاية 
اللسانية لمقدم البرنامج كان بهدف إدماج المستقبلين في صلب 
الوضنوع يام كلقة السانية يطيعها الوضوح والايجاز. 

أما من الناحية التداولية فنسجل التبادل المضمر 8087286”.آ 
عا نامض ذ الموجود في هذا النص الموازي ع]«ه) 2258 رغم طابعه 
المنولوجيء, فالنص يفترض وجود مستقبلين احتماليين من 
مستويات ثقافية مختلفة» هؤلاء المستقبلون تراعى بشأنهم كل 
القيم التواصلية 210201765 التصرمء 5ناء1721 بالرغم من أن 
لين نهم صق اموا :كارا للطابع الدرجيهن للنص من جهة 
ونظرا للوضع الاعتباري للمستقبلين الذين يفترض فيهم أنهم 
مستمعون فقط ولا يدخلون في علاقة حوارية بكل المقاييس. 
رغم هذا فإن المرسل عناء1أعمظ:.1آ - كما يتضح من الطابع 
الحجاجي للنص - يستحضر في ذهنه كل القيم التواصلية 
التي يتمتع بها المستقبلون من كفايات لسانية وخارج - 
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لسانية وكذلك الخاصيات النفسية إضافة إلى عمل تأو علي 
60م 11ن27 4110 مضمر يستوعب المسار الحجاجى 
الذي يحكم النص الحواري الموازي. 

هذا يعني أن الكفاية التداولية التي يفعّلها المرسل لا يقف 
عملها عند حد الإرسال بل 3 تفترض نموذجا تأويليا -لدى 
المستقبلين - يفعّل من جهته فظا آخر من الكفاية الحجاجية التي 
ختمل 00 0 ال إذ ذ يفترض المستقبلين انهم أذ 
2 المونولوج» فالرد على نلك 0 إذا لم 5 واقعا فعليا 
فإنه واقع بالقوة أثناء الإقناع والاقتناع . 

ومن المظاهر التداولية البارزة هناك دينامية المجموع 
عاطاستعدمعء '0 عناو ديه هلل 12” الحاضرة بالقوة في هذا المونو لوجء 
لأن التدرج الحجاجي يفترض وجود مستقبلين يبحثون كل مرة على 
عناصر إقناعية جديدة تتلاءم وكفايتهم الموسوعية وتقنعهم بجدوى 
تتبع الحوار بما يهدف إليه من طرح مضامين جديدة غير مسبوقة. 

هذا يعنى أن المستقبلين ينقلبون إلى مرسلين بالقوة إذ يبحثون 
عن الاقتناع بالمضامين المطروحة ما يفرض على مرسل المونولوج 
سامي حداد أن يببحث على عناصر حجاجية وسببية تستطيع إقناع 
المستقبلين من جديد. 

ومن العناصر المنبئقة على دينامية المجموع هناك التأثير على 
جانب المعتقدات وذلك تبعا للمضامين المتداولة وعلاقة المللاءمة 

8 100070 :1 .021 1له 61« ممء1أ أء 7ك أأمطوررك- 48 

الذي يقتضي حساباتأوي يليا : [61©11 116:7 /4ه210) على حد تعبير 


0 .ط .1101م كع ططارون 61 100 1 111111111011 
5 .28 .كعتنا0 .18 .علاو ا اكتياع21ةأ ده عكراوده كء 1م7116 - 49 
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بالمضمون الحواري إضافة إلى التفاعل المفترض بين المونولوج 
والمتتبعين . يتجلى ذلك في عدة محطات نذكر أهمها: حينما ذكر 
نيم ل 
عمد جقاع اببرنامج إلى تثبيت هذا 00 والتذ كير ايا 
أي 0 ف المللقة برخييم يذكر سامي حداد 0 الأمريكي 
النزاعات فإنه يهدف بذلك إظهار موقف لا يراعى الثوابت العربية» 
وبالتالي توجيه معتقدات المتتبعين نحو موقف معارض للموقف 

كما أن مقدم البرنامج حينما يذكّر بالموقف الأوروبي الذي 
يتمسك بحل الأزمات لخلق مناخ يساعد على الإصلاح؛ فإنه 
بذلك يقدم موقفا مساندا للصف العربي وبالتالي توجيه المتتبعين 
إلى موقف مساند للموقف الأوروبي. 

هذا يعني أن دينامية المجموع تساهم بشكل كبير في تشكيل 
وتعديل المعتقدات لدى الأطراف المستهدفة بشكل خاص وهو 
ما يحقق إدراكا خاصا بالموضوع المطروح للنقاش من جهة وإضافة 
نوعية اعتقادية بإزاء نقطه الهامة من جهة ثانية. 

ويتحقق هذا في دينامية المجموع بفضل دورة حوارية متكاملة 
مفترضة بين مثلي الخطاب رغم أن العملية متعلقة بنص مونولوجي 
موازي. هاته الدورة التي تحكمها عناصر ميتا - حوارية من مثل 
إرادة القول والقدرة على الفهم اللذين يفعلان بشكل تدريجي 
الإدراك المعرفي لموضوع المونولوج. هكذا يتم تفعيل إرادة القول 
من طرف المرسل فيما يتم تفعيل القدرة على الفهم من جانب 
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المستقبلين» وكلا التفعيلين يشغلان وظائف انفعالية 6ناممدظء 
ومرجعية ع لاعتادع6165: همناءه80) وندائية ”75 20082011 «متاعمهظ 
بدرجة تفاعلية تدرجية تحقق معها إدراكا معرفيا للإطار الموجه 
لموضوع الحوار. 

ومع كل هذا تحضر الكفاية الحوارية ع6]62م2050 2.آ 
101 لتمثل العنصر التداولي الأساسن داخل نص 
المونولوج وهي كفاية تهم المجالين اللساني والخارج - لساني 
بالأساسء إذ بالنسبة للمجال اللساني فإنه يشمل جانب السياق 
اللسانى عناوتائتناعمة! عاءإعادمه ع1 أو ما يسميه بعض المنظرين 
00 1 الذي يمنح لموضوع المونولوج الدعامة اللسانية الكفيلة 
بدفع المتتبعين إلى تفاعل حقيقي مع موضوع المونولوج. هذا الجانب 
السياقى تفعّل بشانه كفايتان أساسيتان هما الكفاية اللسانية 
و الكفاية التداولية 20260106ع12م ع61620م22مه 12. 

أما بالنسبة للمجال الخارج-لساني فإن الكفاية الحوارية 
للمرسل تستحضر المشاركين في الحوار والمتتبعين له» كما تستحضر 
أهمية موضوع الحوار في اللحظة الزمانية الراهنة. هكذا فالمونولوج 
يراعي الوضع الاعتباري للمشاركين في صلب الكفاية الحوارية 
لصاحب المونولوج. ذلك أن أهمية الموضوع الحواري في اللحظة 
الراهنة هي اتعطيه أعتقية الطرح والتتبع» فلولا تلك الأهمية في 
الزمن الراهن لما خصص للموضوع حصته المهمة في خريطة البرامج 
التلفزية للقناة» كما أن تلك الأهمية هي التي مكنته من حصة 
خوازية بين افعاليات وازنة من المسري السياسي. 


.214-215-6 .2 .ءام رماع عنابو ]ا ىأناع!17] عل دتوددوظ - 50 
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2- تحليل المحور الأول: عملية التأويل واتساع دائرة الفهم 
إن الفكرة امحورية التي يدور عليها احور الأول من الحوار بين 


سامى حداد ومحاوريه هى: 
أسياب إقصاء السودان وإسرائيل عن منتدى المستقبل. 


وهي مسألة تستثير عملية التأويل كاستراتيجية تفسيرية 
6106 6 511216816 تستهدف شاع دا ئرة الفهم لدى المتلقي 
بما يخدم الخلفيات السياسية والمعرفية للأطراف المتدخلة. 
ولنبدأ بتساؤل سامى حداد حيث قال: 
"أهلا بالضيوف الكرام ولو بدأنا بالسيد الصادق المهدي 
منتدى المستقبل الذي عقد في الرباط حددت له واشنطن جدول 
الأعمال وقائمة المشاركين من أفغانستان حتى موريطانيا يعنى 
السودان وإسرائيل لم تدعيا إلى هذا المنتدى هل معنى ذلك أن 
معنى السودان وإسرائيل هما يعني رمز للديمقراطية في المنطقة ولا 
مجال لمشاركتهما وخاصة أن الدولتين تدعمان أمريكا فيما يتعلق 
بالإرهاس" . 
إن تحليل ماجاء في كلمة سامى حداد يقتضى الربط بين 
غنصرين لهما علاقة بالكفايتن اللساتية والتداولية:»:وهماً عتضران 
مترابطان متعلقان بالتأويل واتساع دائرة الفهم نوجزهما فيما يلى: 
الاستعمال ال حواري للمعلومة السياسية أي إدخال المعلومة في 
علاقات سياقية تجعلها تندمج في الاستعمال الحواري بيسر. إذن 
هناك من جهة الاستعمال الحخواري ومن جهة ثانية التعدد السياقي 


.90 .8 ,ننم 00 ن1 :1 .61241011 7صجء1::[ أء ©1دكةأمطجررد - 51 
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وكلاهما بهدف إغناء التأويل واتساع دائرة الفهم لدى المتلقي 
بالخصوص. 

فإذا أردنا تعداد المعلومات السياسية الأساسية التى جاءت في 
كلمة سامي حداد. نجدها أربع معلومات هي على التوالمي : 

- تحديد واشنطن لحدول الأعمال وقائمة المشاركين. 

- السودان وإسرائيل لم تدعيا إلى المنتدى. 

-إمكان أن تكون السودان وإسرائيل رمزا للديمقراطية في 

المنطقة. 

- السودان وإسرائيل تدعمان أمريكا فيما يتعلق بالإرهاب. 

وما بميز مبدئيا هاته المعلومات السياسية الأربعة هو أن استعمالها 
الحواري ينقسم إلى قسمين: 

قسم تو يلي 616810107 وقسم تقريري 12600180976. 
فالقسم التأويلي تنتمي إليه المعلومة الأولى والثالثة. بالنسبة 
للمعلومة الأولى نهد أن المؤتمر منعقد بالرباط ولا يمكن بحال أن 
نقر بأن واشنطن وحدها هى التى حددت جدول الأعمال وقائمة 
المشاركين بل لابد من إشراك الدولة امحتضنة للمنتدىء وبالتالى 
كرون المسألةخاضعة لتاويل سافن دا دي لعن اللعيات 
التنظيمية التى لاحظها في هذا المنتدى قبل انعقاد وأثناء انعقاده 
وآملت عليه تأويلا معنا لأحداثه: 
2 - يقول تودوروف: التأويل ليس فعلا آليا ©/ان10770/1/ا1ه 62 يكب على كيه نال 


النص أو خارجه؛ أن يشير على أن المعنى المباشر غير كاف» بل يعتبر نقطة انطلاق فقط 
لبحث يصل إلى معنى ثان 


.8 :7610م علتجا اء 151716 أ0ط تيزل - 


81 


أما المعلومة الثالثة فطابعها التأويلي أوضح من المعلومة الأولى؛ 
ذلك أن اعتبار السودان وإسرائيل رمزا للديمقراطية بالمنطقة في السياق 
القولى 60000120906 عاءاعاوه ع1 لا يمكن أخذها إلا كاحتمال 
تأويلي لسامي حداد» والدليل على ذلك أنه لا يمكن أن نطلب من 
المتلقين أن يشاطروه الرأي أو بالأحرى أن يشاطره محاوره الرأي. 

أما القسم التقريري” من المعلومات السياسية فيتشكل من 
المعلومتين الثانية والرابعة لأن السياق المرجعى عا«عاممه ع1 
02115 يبين أن كلتي العلوكن 'منظيقتان على الو اقع السياسي 
الذي تعينانه. وبالتالى يكون استعمالهما الحواري استعمالا حقيقيا 
بالمعاني المرجعية. ْ 

بالنسبة للتعدد السياقى نهد أن المعلومات الأربعة ترتبط 
بسياقات ثلاث فاعلة في استعمالها الحواري وهي على التوالي : 
- السياق المرجعي 


من المعلوم أن ارتباط القول بالمحيط التداولي هو الذي يسمى 
تأطيرا 54 28 (بتعبير برنار بوتيى) وهو السياق المرجعى 
المباشر لأي قول 1500806 » وبفضل السياق المرجعي يتموضع أي 
قول 5 استعمال حواري ينسجم مع مقتضيات التيادل التفاعلى 
أعصمم تناع هرعامذ عع سقطءظ :آ والسياق المرجعى بالنسبة للمعلومات 
الأربعة يتحدد بشكل مباشر ووحيد في القسم التقريري من تلك 
المعلوماتء أي المعلومتان الثانية والرابعة. بينما في القسم التأويلي 
3- المعنى التقريري 062068615 5605 أي المعنى الوصفي نام 0652 والمعنى المرجعي 


[عتامع؟ 1616 قرعو . 
6 .2 .1ن ةاكقلاع11] 1ه 56نر 0:1 آء 176016 - 54 
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فإن السياق المر جعي هو سياق ذاتي آناءءزطناة عاءاعاهمه يهم 
الملتكلم وحده. أي أن المعلومتين الأولى والثالثة لا يُلْزِمُ سياقها 
المرجعي المتلقين جميعا بقدر ما تعبر عن تأويل سامي حداد 
وحده. 
- السياق المقامي 

كما نعلم أن السياق المقامي يعنى بالبواعث الاجتماعية 
الفاعلة في الخطاب الحواري» ويعطى الأهمية للعناصر المؤثرة في 
المعتقدات والسلوكات معا لتخلق التنازع كما يرى ذلك ليوتار أو 
تخلق ١‏ لإجماع على رأي هابرماس . 

لذلك فهذا السياق يهتم بالمناسبات الاجتماعية والثقافية 
التى تؤطر الحوار وتسير به إلى التقابل 6ذما6تمبزة 13 أو التكامل 
نمه ع6 اجطزمه 18 . 

من هنا تكون كلمة سامى حداد التى وجهها للصادق المهدي 
تعكس مقاما اجتماعيا لايمكن أن نحيل فيه إلى شخصين فقطء ولكن 
إلى محيط حواري يشمل مرسلين احتماليين وكذلك مستقبلين 
حقيقيين واحتماليين. لأن كلمة سامى حداد لاتعكس وجهة نظره 
فقط بل وجهات نظر شريحة من المتلقين الذين يشاطرونه الرأي؛ 
خاصة وأنه تم تهبيء المتلقين لمثل هذا الطرح في أثناء الكلمة الافتتاحية 
للحوار. لذلك فهذا التهييء الثقافي والسياسي خلق شريحة من 
المتلقين الذين يريدون طرح نفس السؤال الذي طرحه سامي حداد 
وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بمصطاح المجال المعرفي؟؟ ,نانمومء سقام 1 
المشترك الذي تلتقي فيه شريحة من الحضور والمتلقين عبر العالم . 


.1 .علا آاكالاع1:1] :00 عون زأه1ره 4ه 11160716 - 55 
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أما بالنسبة للسيلق المقامى الدقيق للمعلومات السياسية 
الواردة فى كلمة سام حداد فتتلخص في شيئين: 

دغيان السودان عن المنتدى. 

- مسؤولية واشنطن في هذا الغياب: لأنها هى التى حددت 
قائمة المشاركين. 0 

- هذان المعلومتان هما المؤثرتان في السياق المقامى لأن الكلمة 
موجهة من حيث المبدأ إلى رئيس الوزراء السوداني الأسبق 
الصادق المهديء وبالتالمي فإن غياب السودان يهمه كسوداني 
وكمسؤول سابق ف اللتكومة المبودانية. ْ 
- السياق التفاعلي 

إن السياق التفاعلي لقول سامي حداد ينبني على شيئين: 

أولا: سياق تفاعلي لساني أو ما اعتبرته أوريكيوني الداخل 
ع قولى6؟ 1253-20 أي العلاقات التفاعلية التي تحكم 
المعلومات من حيث هي إنتاج لساني 510 ناعم !1 مم1اع 1001م 
(كما أشارت إلى ذلك خطاطة أوريشيوني الميتا-حوارية) لم تدخلها 
بعد الأبعاد التأويلية. 

ثانيا: سياق تفاعلي مقامي أو ما اعتبرته أوريشيوني خارج - 
قو ل 17 ماوع روطن -ة سارل أي التفاعلاات التي استحضرها سامي 
حداد أثناء إلقائه الكلمة» خاصة استحضاره لشخص المتلقى 
المتمثل في رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي. 2 


. عأاء نامسا - 56 
13 .© .اممتطععة0 .1 .0 عاك 1امصس!ا - 57 
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إلا أن سامي حداد وانطلاقا من انسجام كلمته وتساوقها مع ما 
سبقها من الكلمة الافتتاحية وكذلك انسجامها مع ما سيأتي؛ لأن 
التوجه بالذات إلى الصادق المهدي لم يكن بالصدفة ولكن لأن 
السؤال يجب أن يتلاءم وانشغالات المتلقي. 

كل هذا يعني أن سامي حداد لم يستحضر شخص المتلقي 
وحده بل استحضر المشاركين في الحوار وكذلك عموم المتلقين, 
لذلك جاء خطابه منسجما مع المحيط التداوليٍ الذي يحكم عموم 
المعنيين باللحظة الحوارية. 

فالسياق التفاعلي للمعلومات الأربعة الآنفة الذكر يتمثل : 

أولا: في التفاعل القائم بين الفكرة الأولى المتمثلة في تحديد 
واشنطن لقائمة المشاركين في المنتدى, والفكرة الثانية المتمثلة في 
غياب السودان عن المنتدى. باعتبار أن غياب السودان عن المنتدى 
كانت نتيجة مباشرة لتحديد واشنطن لدول المنتدى. هذا يعنى أن 
التفاعل بين الفكرتين قائم في علاقتهما السببية. فالفكرة الأول 
تفضي إلى الثانية بطريق الاستنتاج المنطقي. 

ثانيا: التفاعل القائم بين الفكرة الثالثة والرابعة ناجم عن 
وجهة النظر الأمريكية الصرفة؛ باعتبار أن السودان لن تكون رمزا 
للديمقراطية إلا لأنها دعمت أمريكا فيما يتعلق بالإرهاب. 

لذلك فهناك علاقة تقابلية ©1010 726لا5 1618402 بين الفكرتين 
الثالثة والرابعة» كل واحدة منهما تفضى إلى الأخرى. فالديمقراطية 
تعني من وجهة نظر ما مكافحة الإرهاب؛ ومكافحة الإرهاب تضفي 
صفة الدعفراطة على الدولة. ْ 
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وبالنسبة للسياق التفاعلى المقامى أي تفاعل العنصر البشري 
الذئ أطر العلاقة الخطابية بين اللرسل ضاف حداةاوالمستقيل 
الصادق المهدي. يجدر التذكير أن التفاعل المقامي ع 11111 
6 لايخص مثلى الخطان المذكورين فقط ولكن يخص 
كل الشريحة المثقفة من المتتبعين الذين يهمهم معرفة الأسباب 
الخفية لاقصاء السودان من المنتدى لأنه إقصاء يمس السودانيين 
جميعا بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي. لذلك 
فسؤال سامى حداد هو تعبير عن انشغال شريحة واسعة من المتتبعين 
وبالتالي عن تفاعل مقامي سيكون سببا في شد انتباه المتلقى من جهة 
وبالنسبة لشريحة من المتطلعين لأخبار المنتدى من جهة أخرى. 

أ- بداية تفعيل دينامية المجموع عاطتسعكصء'0 عدونسقصزط هآ 


إن انطلاق الحوار بكيفية عملية يكون مع تحول المستقبل إلى 
مرسلء وتحول المرسل إلى مستقبل» هكذا يتم إذن تفعيل دينامية 
المجموع بين سامي حداد والصادق المهدي الذي جاء جوابه على 
النحو التي 

"أعتقد هناك تفسير بسيط للموضوعء الولايات المتحدة تعتبر 
السودان جزءا من إفريقيا السوداءء من إفريقيا جنوب الصحراء 
وليس من الشرق الأوسطء و ضمن تصنيفات الولايات المتحدة 
إذن لا يقع السودان في هذا المجال..." وفق هذا التفعيل أي تفعيل 
دينامية المجموع يكون رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي قد 
انتقل من القدرة على الفهم قمع ءمدهه0 عزهاناه2 إلى إرادة 
القول 0156 :ذه1نا0/ وهما مرحلتان تداوليتان خطيتان تجمعان بين 
حل السنن 1060001286 وعقد السنن 82000286. 


نخد ف جواب الصادق الملهدي من حيث المعلومات السياسية 
معلومتين سا سينين هما على التوالى : 
- الولايات المتحذة تعتبر السودان جزءا من إفريقيا السوداء: 
- السودان ليست من الشرق الأوسط ضمن تصنيفات 
الولايات المتحدة. 


ما يميز هاتين المعلومتين كونهما ينتميان معا إلى القسم التأويلي 
لأن المعلومتين معا خاضعتين لتأويل الولايات المتحدة. 

والدليل على ذلك أن نتيجتهما لا تلزم فئة عريضة من 
المستقبلينء بل أن الولايات المتحدة تكاد تكون هى وحدها التى 
تصنف السودان خارج الشرق الأوسطء وأن فئة عريضة من 
الشريحة المستهدفة بمن فيهم الصادق المهدي لا يستصيغون اعتبار 
السودان من دول جنوب الصحراء. إلا أن الولايات المتحدة 
اجتهدت في إخراج السودان من الشرق الأوسط وقد تأتى لها 
أن تجعل من تأويلها أحد المكونات المنطقية حسب رأيها لإقصاء 
السودان من دول المنتدى. 

والسياق الأهم الذي يستطيع أن يموضع هذين المعلومتين 
قْ سلم الحقيقة هو السياق التفاعلي الذي ينبني على السياق 
القولي للجواب. فالجواب الذي لا يتجاوز السطرين ونصف السطر 
يتضمن ذكر الولايات المتحدة مرتين وكأن الأمر انبنى على وجهة 
نظر الولايات المتحدة من جهة وأن وجهة النظر هاته لا تشاطر فيها 
من أي دولة إخرى من جهة أخرى . ورغم ذلك فإن رأي الولايات 
المتحدة هو السائد وهو الحاكم فوق كل الآراء الممكنة بدليل أن 
السودان أقصيت فعلا من دول المتعدئ: 


إن جواب الصادق المهدي ينطوي على تفاعل واضح بينه وبين 
ما يمكن أن يعتقده آخرون في كون إقصاء السودان يمكن أن تكون 
له دواعي أخرق في ذهن المتتبعين. هكذا طرح الصادق المهدي 
مسألة المعتقدات (وهو تفعيل للكفاية التداولية) وأزاح الإمكانية 
السيبية لسامي حداد والمتمثلة ف كون السودان رمز للديموقراطية 
في المنطقة. 

فالشروط الواقعية للتواصل التى حكمت جواب الصادق 
المفندئ تتمكل فى إزاعنة الأمكاية السببية فرح دهن سام سداد 
وذهن شريحة من المتتبعين» كما تتمثل في إبراز تعديل اعتقادي 
يجب أن يهم عموم المتتبعين يتمثل في كون الولايات المتحدة تعتبر 
السودان خارج الشرق الأوسط الكبير. 

هكذا كان الاستعمال الحواري علاعصهه)1653ممه م5نهد نان ”.آ 
للمعلومتين الآنفتي الذكر ينبني على سياق تفاعلي ولكن يفضي 
إلى سياق معرفي إبستومولوجي هذا السياق المعرفي هو الذي أرادت 
الولايات المتحدة أن خلصنه دوق جدوى في سبب واحد هو عدم 
انتماء السودان للفضاء الشرق أوسطى بينما يظل التضمين الحواري 
211 ]12001122 نآ 3 اضحا هو كون المتتبعين لا 
يمكن أن يستصيغوا جميعا هذا الطرح الأمريكي لأن السودان 
تنتمي للجامعة العربية وبالتالي فهي دولة شرق أوسطية بامتياز؛ 
وهل] مأ دعا سامي حداد إلى الاستطراد بتدحل مقتضب يبين 
مدى رفضه للتبرير الأمريكي وللرؤية الأمريكية ومدى عدم ملاءمة 
هذا الإقصاء للواقع الجيو- سياسي على الأرض. 

قال سامى حداد في رده: 
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"ولكن (50:292) الجامعة العربية مدعوة والسودان عضو فاعل 
وقديم بالجامعة العربية". 

تدخل سامي حداد يشتمل على فكرتين هما على التوالي: 

- الجامعة العربية مدعوة إلى المنتدى 

- السودان عضو فاعل وقديم بالجامعة العربية 

إن ما بميز تدخل سامي حداد هو الحضور الحجاجي لكلمة 
"لكن" في بداية التدخل» وهي تعني أن العلاقة المنطقية بين ما 
قبلها وما بعدها هى علاقة تضاد 0020:201008)» والتضاد هنا هو 
بين اعتبار السودان من إفريقيا جنوب الصحراء - كما ذهيت إلى 
ذلك واشنطن- بينما هى عضو فاعل في الجامعة العربية» مما يشهد 
على ثبوت عرويتها. 

والاستعمال الحواري للفكرتين الواردتين في التدخل كان 
استعمالا تقريرياء باعتبار أن الفكرتين لا يحتملان أي تأويل 
تضميني عاأعنامها ه105هان ومع م1 ويظهر ذلك بشكل أو ضح في 
علاقتهما بالسياقين المر جعي والمعرفي ناذمعه» ,0021 . فالسياق 
المرجعي للفكرة الأول تحيل عليه الكلمات بمعانيها التقريرية 5605 
08 لا التضمينية 00220181155: كذلك سياقها المعرثي 
الإستمولوجى. إذ تدل على أن الجامعة العربية مدعوة للمنتدى» 
لأنها تشك قصاءجائها ذكل الدولالعربية فى القترفا ان 
المغرب» وحضورها للمنتدى يعني العضوية التلقائية لكل الدول 
المنضوية تحت لواء الجامعة العربية في منتدى المستقبل . 

كما أن السياقين معا المرجعي والمعرفي يفضيان إلى تفاعل 
مقامي 1101211 1716261103 بين شخص سامي حداد 
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وشخص الصادق المهدي لأن هذا السياق التفاعلى المقامى ينبنى 
على عنصرين: 


تفاعل بين - شخصي ء"اناعء زطناك-رعاماً 

باعتبار أن تدخل سامي حداد يخص مسألة تغييب السودان 
وهاته المسألة تهم مباشرة الصادق المهدي كمواطن سوداني أو 
كرئيس وزراء سابقء الأمر لا يختلف لأن إقصاء السودان يمس 
مباشرة كل السودانيين مواطنين أو مسؤولين. هذا التفاعل البين- 
شخصي هو الذي جعل سامي حداد يبتدئ تدخله "بلكن" تاركا 
ما قبلها متضمنا فيما سبق من الحوار. 


تفاعل لسانى عدن 1اكتدع صا ممناعهعء م1 


وهو تفاعل القول الحالي مع ماقاله الصادق المهدي في جوابه 
من قبل مباشرة: كأنما يريد أن يثبت ما قيل على صاحبه (الصادق 
المهدي) من جهة:؛ ويريد أن يسجل تناقضه مع القول الحالي الذي 
ابتدأه بالرابطة الحجاجية "6220196 تتناوتة «مناءهه زوم 1.3 "لكن 
من جهة أخرى . 

وبالرغم من الاإيجاز الذي يتميز به التدخل فإنه يعنى بالمبادئ 
الإخبارية الدقيقة خاصة مبدأ الملائمة ©6]680م020» 1,3 والطرق 
1111165 

فالملاءمة كانت فوق العادة بحيث أن الابتداء بالرابطة "لكن" 
يعنى أن المعلومات السياسية اللاحقة مرتبطة مباشرة بالمعلومان 
السياستية الشابقة»وهذ | بالفطل اهلف السام دا بابرازه 
للتناقض الواضح بين اعتبار السودان دولة من إفريقيا جنوب 


الصحراء»ء واستدعاء الجامعة العربية التي د تعتبر السودان عضوا 
قاعلا وقدعا فيها. 

أما عن الطرقء فإن التدخل اتخذ من المعانى التقريرية وسيلة 
فيها من الاقتصاد والإبلاغ ما جعلها تعبر عن كناية تواضلية اخ 

ونسجل بعد هذا أن دينامية المجموع وصلت مرحلة جديدة عاد 
فيها سامي حداد إلى وضعه الأصلي أي وضع المرسل عناءااءم8 
(لأن سامي حداد باعتباره منسق ال حوار فإن وضعه الملائم هو وضع 
المرسل ) فقام بهذا التدخل الذي كان بالنسبة للصادق المهدي 
عثابة البلسم الذي يعيد الاعتبار للسودان حيث بادر بتثمينه. 


جواب الصادق المهدي: 

"لاء بهذه الطريقة» غير المباشرة يمكن» لكن أمريكا مصرة على 
أن السودان لا يدخل في النطاق العربى ولذلك لا يدعى ضمن 
الشرق الأوسط وضمن العالم العربي". 

إن التأطير المعرفي منانمعه» 20386ه ع1 لهذا التثمين يرتبط 
مباشرة بما قيل في الكلمتين السابقتين لسامي حداد. من جهة 


هناك الإصرار الأمريكي على تغيبيب السودان لأن واشنطن هي 
التي حددت قائمة المشاركين في المنتدى. ومن جهة ثانية الطريقة 


المقترحة من طرف سامي حداد أي دخول السودان من جانب 
الجامعة العربية التي تم استدعاؤها للمنتدى. 

هاتان المعلومتان اللتان تشكلان أرضية التثمين الأخير للصادق 
المهدي لهما استعمال حواري خاص له اتصال بالسياقات التداولية 
الثلاث: السياق المرجعي والمقامي والتفاعلي. 


بالنسبة للسياق المرجعى», يتضمن شقين : سياق مرجعى 
لساني 10 أناع 1أآ ديات مرجعي خارج - لساني م1 
10 . السياق المرجعى اللسانى هو ارتباط المعلومتين 
اللتين يتضمنهما هذا القول بمراجع قيلت في كلمات سابقة: خاصة 
قول سامى حداد بأن واشنطن هى التى حددت قائمة الدول 
المشاركة في المنتدى» وكذلك استدعاء الجامعة العربية للمنتدى 
بينما تَعَيّبٍ السودان وهي العضو الفاعل والقديم في الجامعة العربية. 
كما أن كلمة الصادق المهدي ترتبط مرجعيا مع ما قاله هو نفسه 
قُْ أحد أجوبته بأن أمويكا تععبر السودان ف دول إفريقيا جنوب 
الصحراء. أما السياق المرجعي الخارج - لساني يتضمن التفاعل 
المعرفي 076انه08© 12165201108 والسيكولوجى بين سامى حداد 
والصادق المهديء وذلك وفق ما يقتضيه تبادل المواقع في إطار 
دينامية المجموع. إلا أن التفاعل المعرفي الأساسي يتجسد في 
الكيفية التي أراد بها الصادق المهدي أن يرسخ فكرته الخاصة 
بإصرار أمريكا على تغييب السودان لأنه خارج الشرق الأوسط 
وخارج العالم العربيء وذلك بتكرارها مرتين مما يعني أنه يريد 
تفاعلا معرفيا أكثر مع سامي حداد يكون فيه التفاعل السيكولوجي 
الخارج - لساني غطاءا مبررا للاقتناع اللإيجابي الذي يتوخاه 
الطرفان. 

وبالنسبة للسياق المقاميء يتعلق الأمر بالقيمة الاجتماعية 
والسياسية لرئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي وتأثيرها في مدى 
مقبولية الحجة؛ بحيث أن تكرار الفكرة - التى مفادها أن واشنطن 
تعتبر السودان دولة خارج الشرق الأوسط وخارج العالم العربي - 
أقول ان تكرار هاته الفكرة مرتين وفي مناسبتين مختلفتين يجعل 
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الصادق المهدي في موقف القوي الذي يريد أن يفرض فكرته على 
سامي حداد, وإن كان هذا الأخير مصر على أن التغييب جائر وأنه 
جاء فقط من تعسف بيّن من قبل واشنطن التى حددت قائمة 
الدول المشاركة في المنتد 

أما بالنسبة للسياق التفاعلي فيتجسد في جانبين سياق تفاعلي "داخل 
قو 58 58 "عاك 00م3-6نادآ وسياق "خارج قو 3 انول لوا 

أولا: السياق التفاعلي الداخل - قولي : ويمتد طوال ما قيل 
من قبل برمته. إذن أن هذا التفاعل يبدأ بالوظيفة الانفعالية " 
نا السامي حداد التي تجسدت ىْ إثارته لقضية 
التغييب منذ بداية الحوار. حيث فور تأكيده مسؤولية واشنطن في 
تحديد الدول المشاركة في المنتدى أكاو غياب السودان ولم با 
بباله أن السودان من دول إفريقيا جنوس الصحراءء؛ بل هو متأكد 
من عروبة السودان وشرق أوسطيتها بدليل الانتماء إلى الجامعة 
العربية. ونستنتج من هذا أن السياق التفاعلي الداخل -قولي هو 
الذي جعل كلمة الصادق المهدي الأخيرة تحتل مكانتها ضمن 
امحيط المعرفي الذي يحكم أطراف الحوار. 

ثانيا: السياق التفاعلي الخارج-قولي: وهو بعبارة أخرى 
التفاعل المقامى ع1360226116ازو دوناءة3رء)م1 الذي يؤطره القول 
الحالي للصادق المهدي بحيث أنه لا يهدف إقناع سامي حداد 
فقط بل إعطاء حجة دامغة لفئة عريضة من المتتبعين حتى يدركوا 
السبب الحقيقي لتغييب السودان ولا يبقى هناك شك لدى أي 

3 .8 .تممتطعومه0 16 ,عانم امده1 -58 
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شريحة من المستقبلين. وهذا التفاعل الخارج-قوليٍ 111 
2712-7 ير يد أن يشكل تأطير اا ء28لة0 للمحيط المعرفي 
الذي يشتغل عليه كل أطراف الحوار بما فيهم المشاركين وكذلك 
المتتبعين عبر العالم . ومع تطور دينامية المجموع يتواصل تبادل 
المواقع بين سامي حداد والصادق المهدي حيث جاء في إحدى 
ردوده: 

"هؤلاءء لأن هناك أجندة أخرىء أجندة الشرق الأوسط 
الكبير» كما قلت السودان لا يعتبر لدى الولايات المتحدة جزءا من 
. الشرق الأوسط وليس كذلك جزءا من العالم العربي؛ أما إسرائيل 
فأعتقد أن السبب واضح. فكرة الشرق الأوسط نفسها هي فكرة 
لإدخال إسرائيل ولكن إذا دخلت إسرائيل ليعني اختلط الأمر 
كثيرا واختلف وأنا أعتقد أن ال..." 

المعلومات 1040528]1005 1.65 التى تتضمنها كلمة الصادق 
المهدي هي 5 حدود أربعة معلومات: 2 

- لا تعتبر السودان في رأي الولايات المتحدة جزءا من الشرق 

الأوسيط: 

- كذلك لا تعتبر جزءا من العالم العربي . 

- فكرة الشرق الأوسط كانت بهدف إدخال إسرائيل. 

- اختلاط الأمور لو دخلت إسرائيل . 

من حيث الكفاية اللسانية نجد أن المعلومتين الأولى والثانية 
تتضمنان تضمينا حواريا من النوع الذي أشار إليه كرايص. إذ 
ان رأي الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون هنا معبرا عن آراء 
شريحة عريضة من المتتبعين بل أن الصادق المهدي لا أبان أن 
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الرأيين ينتميان للولايات المتحدة يوحي بكيفية تلقائية على أنه 
رأي غير ملزم بالنسبة له وبالنسبة للمتتبعين. وهذا يعني مباشرة 
أن السودان جزء من الشرق الأوسط وجزء من العالم العربي في 
رأي المعارضين لآراء الولايات المتحدة, وبالتاي يكون التضمين 
الحواري مناقض جملة وتفصيلا لرأي الولايات المتحدة أي اعتبار 
السودان خارج الشرق الأوسط وخارج العالم العربي. وبالتاللي 
يكون التضمين الحواري منصفا للسودانيين على حد سواء. 

أما المعلومتان الثالثة والرابعة فوضعهما الدلالى عناو مم56 
وضع تقريري كناة 01 لأنهما لا يتضمنان أي تضمين 
83 لأن الأجندة المباشرة للولايات المتحدة هى إدخال 
إسزائيل فى فضناء اشرق الأوسط الا أن واشيطن تعادت إدقال 
إسرائيل من الآن تفاديا لاختلاط الأمور, كما تسجل ذلك المعلومة 
الرابعة التى جاءت على لسان الصادق المهدي. إذن المعلومات 
الأربع من وجهة نظر اتصالها بالكفاية اللسانية تنقسمان إلى قسم 
إيحائي تضميني وقسم تقريريء المعلومة الأولى والثانية تنتميان 
للقسم الاإيحائي التضميني والمعلومة الثالثة والرابعة تنتميان للقسم 
التقريري . 

والاستعمال ا حواري لهاته المعلومات الأربع يخضع لسياقات 
تداولية 5ع28123]1010:م 002115 فاعلة في المحيط الحواري الذي 
أنتجته : 

بالنسبة للسياق المرجعيء تحيل المعلومات الأربع إلى وقائع 
موجودة على الأرض أثناء انعقاد المنتدى. فالولايات المتحدة عملت 
على تغييب السودان بذريعة أنها دولة خارج الشرق الأوسط 


95 


وخارج العالم العربي. بالفعل لم تحضر السودان هذا المنتدى الأول 
المنعقد بالرباط . كما أن فكرة الشرق الأوسط في الأجندة الأمريكية 
كانت بهدف إدخال إسرائيلء وان إسرائيل تم تفادي حضورها 
مخافة اختلاط الأمور. إذن من الناحية المرجعية هناك وقائع على 
الأرض تحيل عليها المعلومات الأربع. 

فيما يبخص السياق المقامي فإن القيمة الشخصية للصادق 
الملهدي جعلته يضطلع بدوره التلفظي في الإقناع المبدئي بفعالية 
معلوماته الأربعوبهذ ا تكون الوضعنة السياسية مؤازرة للمغلونات 
التى تم تحيينها في هذا التدخل الحواري. والسياق المقامي 
مع ذلك يستدعي الكفاية التواصلية ععدع )6م0013 18 
عااعمهمناهء سناسرمره0) التى تفيد مدى الاإدراك المعرفي للمحيط 
الحواري والسيطرة على الأبعاد الحوارية والقدرة على الإقناع 


بالمعلومات التي تم تفعيلها. 
أما السياق التفاعلي فينبني على شيئين: 


سياق تفاعلى لسانى عناونادتناعهذًا عالعصدهاعممعام] عاءاع 1م00 
ينبني على الكفاية الحجاجية التي تم تحيينها في تلك المعلومات 
الأربع» فالمعلومتان الأولى والثانية يشكلان حجتين أمريكيتين كان 
من نتائجها تغييب السودان عن المنتدى . كما أن المعلومتان الثالثة 
والرابعة كانتا حجتين من نتائجهما تفادي حضور إسرائيل لأشغال 
المنتدى. ٠‏ 

سياق تفاعلي خارج-لساني 112 1]؟ تناع هذا -8:18: وهو 
مجموع المناسبات المقامية والسياسية التي أط رت تدخل الصادق 
المهدي» وهو تفعيل للكفاية التداولية التى تستهدف بالأساس 
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مسألة المعتقداتء لأن تعديل المعتقدات يقتضي الأخذ بعين 
الاعتبار المناسيات المقامية والسياسية الى تؤظر مجال الوضعية 
التداولية “2528202006 5102102 13 ع0 1156م1.:1:12 بتعبير 
برناريوتيي. والسياق التفاعلي المقامي من أدق المستويات التي 
تكون لها فعاليتها في توجيه المعتقدات. وقد تم بالفعل توجيه 
المعتقدات لدى الشريحة التي تتجاوب مع آراء الصادق المهدى ىِ 
وذلك بفضل حضور دعاوى الصلاحية ©( بتعبير هابرماس) خاصة 
جدية المتكلم وصدق القضايا وصحة المعايير ووضوح القول إضافة 
إلى تمثل المبادئ الاإخبارية الخالصة المتمثلة في الإخلاص والملاءمة 
والطرق الجيدة أو الطرق. 

وتستمر دينامية المجموع في تطورها حيث رست من جديد 
عند سامي حداد ليعطى دوره الأصلي في التبادل وهو دور عاقد 
السنن #ناء8200 حيث قال : 

سامي حداد: "ما يهمني بالنسبة لذلك كسوداني وكزعيم 
سوداتي: يعني بالإضافة إلى أن السودان كما تفضلت يعني داخلا 
في نطاق أو جغرافيا إفريقيا السوداء يعني هل يوجد اساي أخرى 
باعتقادك لاإقصاء السودان عن هذا المنتدى كما قال وزير الخارجية 
الجزائري ". 

يتوجه سامى حداد بتساؤله هذا إلى الصادق المهديء وهذا 
التساول يضمن ثلات معلومات أساسية: 


14 .2 .علان 1 اكقلاع مأ اه ءدبولوجت أء 1860716 - 61 
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- الاقتناع الظاهر بالمعلومة التي مفادها أن السودان داخل في 
نطاق إفريقيا السوداء. 
- البحث عن أسباب أخرى لإقصاء السودان 
- الاستناد إلى وزير الخارجية الجزائري في إقرار أسباب أخرى 
عن إقصاء السودان. 

هاته المعلومات الثلاثة تنتمي إلى قسم إيحائي تضميني وقسم 
تقريري. المعلومتان الأولى والثانية تنتميان للقسم الاويحائي باعتبار 
أنهما يضمران غير ما يظهرانء فالظاهر أو التصريحى عا ءنامءره*! 
من المعلومة الأولى أن المرسل يستند إلى المستقبل فيما يخص 
الإقرار بأن السودان داخل في نطاق إفريقيا السوداء وذلك بدليل 
أن المرسل يحيل على ما قاله الصادق المهدي في تدخلاته السابقة. 
أما المعلومة الثانية ففي جانبها التصريحي هناك تساؤل عن أسباب 
أخرى لإقصاء السودان: وما تضمرّانه هو اقتناع سامي حداد بوجود 
أسباب أخرى لإقصاء السودان كما سيظهر من تدخلاته اللاحقة» 
كما أنهما تضمران عدم اقتناع المرسل بالسبب السابق المتمثل في 
وجود السودان في جغرافيا إفريقيا السوداء. 

أما المعلومة الثالثة فوضعها تقريري حجاجي 2670181176 
18 ناعم لأن الاستناد إلى وزير الخارجية الجزائري كان 
بهدف حجاجي يبين من جهة اقتناع المرسل بوجود أسباب أخرى 
لإقصاء السودانء ومن جهة ثانية إقناع المستقبل بأن هناك أسباب 
أخرى لإقصاء السودان بدليل الاستناد إلى شخصية لها وزنها في 
عالم السياسة. 

والاستعمال الحواري لهاته المعلومات الثلاثة خاضع لسياقات 
تداولية بما فيها السياق المعرفي ؟تاتمعمء عاءءعاه00 16. 
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السياق المرجعى للمعلومة الأولى هو ما قاله الصادق المهدي 
في تدخلاته السابقة من هذا الحوار. وقد اعتمد المرسل في أحقية 
الرجوع إلى ما قاله الصادق المهدي كونه زعيم سوداني ومن تم فهو 
شخصية لها قيمتها في هرم الدولة السودانية وبالتالي سيكون هو 
الأعرف بأسباب إقصاء بلده. 

أما السياق المرجعى للمعلومة الثانية والثالثة هو الاستناد إلى 
فنااقاله وري اخارسة الجزائرى سو جهة وكد للك جوع أنهعاك 
أسباب أخرى لإقصاء السودان كما سيتضح من خلال التدخلات 
اللاحقة من جهة أخرى. 

35 السياق المقامي الذي يعتبر سياقا خارج - لسانيء فإن 
أهميته تكمن في ارتباطه ببعض العناصر اللسانية خاصة حينما 
يتوجه سامى حداد إلى الصادق المهدي بإشارة لها دلالتها وهى 
قوله: " ... كزعيم سوداني ...' ولها أكثر من دلالة مقامية إذ تشير 
إلى القيمة الاجتماعية للصادق المهدي.كما لو أن المتكلم يقول 
للمتلقين بصوت خفى أن ما قاله الصادق المهدي أو ما سيقوله 
يكم لوعن خصل الخد 

أما العنصر الثاني من السياق المقامي هو إشارة سامي حداد 
لوزير الخارجية الجزائري» وذلك أن استناد المتكلم لشخصية وازنة 
من هذا النمط يدل على أن المتكلم يببحث عن سند من العيار 
الثقيل ليعزز كلامه. 

وهذان العنصران الأول والثانى يضافان للوظيفة الانفعالية © 
للمتكلم التي تبين موقفه مما هو بصدده. 


.214 .11.2 .عله «6تقع عناوأاداياعمة] ع4 دتهووط - 63 
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أما السياق التفاعلى للمعلومات الثلاثة فيتجلى في التفاعل 
البين- شخصى 1 0 بين سامى حداد 
والصادق المهدي حيث أراد المتكلم وعلى غير عادته من الاق 
المهدي أن يتكلم هاته المرة انطلاقا من وصفه كزعيم سوداني. وفي 
هذا دلالة على تفاعل بين سامي حداد و جمهور المتتبعين ايضا 
باغقبار أنة يريد آن يسبل اننا المتتبعين فاته امرة إن .ماسيقوله 
الصادق المهدي لأن الموضوع من الأهمية بمكان يتعلق بالبحث عن 
أسباب أخرى لتغييب السودان كما جاء في إشارة لوزير الخارجية 
الجزائري . وعن السياق المعرني فإن المعلومات الثلاثة تدل على 
الإدراك المعرفي المتمحص لسامى حداد لما قاله الصادق المهدي في 
تدخخلاته السابقة واقتناعه الظاهر بذلك. كما يدل على إدراكه ل 
قاله وزير الخارجية الجزائري بشأن أسباب تغييب السودان. هذا 
الإدراك المعرفي هو الذي أعطى لهذا السؤال مكانة خاصة في سياق 
الحوار» وجعله إضافة إلى ذلك قابلا للاستيعاس من لدن المستقبل 
أولا ثم من لدن المتلقين ثانيا. 

والاستعمال الحواري بالإضافة إلى خضوعه للسياقات التداولية 
فإنه يُفعل كفايات عديدة للمرسل . من أهمها الكفاية الثقافية 
والإيديولوجية 5عناوأع106010 4ه دع اأععنة أنه وععمعءئغةمحمه0 اللتان 
تتجليان أولا من سياق التدخل الذي يبين أن سامى حداد لا يريد 
بتجاذلة الضادق الهدى :قيما خضي انعماء النيودان إلى حك افيا 
إفريقيا جنوب الصحراء وكان ذلك بفضل كلمتين: "... كما 
تفضلت ..." إذ أن هاتين الكلمتين تعنيان أن سامي حداد قد اقتنع 
ظاهريا 4عم111]6م<ء بالمعلومة الآنفة الذكر. 
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إلا أن السؤال المطروح في الشق الأخير من التدخل يدل على أن 
اقتناع سامي حداد لم يمنعه من البحث عن أسباب أخرى خاصة 
وأنه يستند إلى شخصية وازنة من عالم السياسة:؛ وهذا يعني من 
الناحية الإيديولوجية أن سامى حداد يريد إرباك الصادق المهدي 
وإفحامه لأن الإحالة على وزير الخارجية الجزائري يدل على اقتناع 
خفي لسامي حداد بوجود أسباب أخرى لإقصاء السودان وهذا ما 
سيتضح في التدخلات القادمة. إذ مع تطور دينامية المجموع سيبين 
سامى حداد من جديد عن تشككه في إمكان أن تكون مأساة 
1 عاملا لتغييب السودان. حيث قال متوجها للصادق المهدي: 

سامي حداد: "ألا تعتقد أن قضية المأساة الانسانية كما وصفتها 
الأم المتحدة في دارفور كانت أحد الأسباب التي دعت إلى يعني 
عدم دعوة السودان إلى هذا المنتدى". 

تساؤل سامي حداد يشتمل على ثلاثة عناصر 

- إقرار بوجود مأساة إنسانية في دارفور 

- إقرار الأمم المتحدة بهاته المأساة. 

- تساؤل حول مدى اعتقاد الصادق المهدي بأن تكون هاته 
المأساة وراء تغييب السودان عن المنتدى. 

هاته العناصر الثلاثة لها سياقات تداولية تحكم استعمالها 
الحواري : 

أول هاته السياقات التداولية هناك السياق المرجعى الذي هو 
وجود المأساة الإنسانية في دارفور على أرض الواقع» والتي تتحدث 
عنها القنوات التلفزية الدولية. بما فيها قناة الجزيرة» حيث لم 
تدخر تلك القنوات جهدا من أجل تقديم تقارير عن تلك المأساة 
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الإنسانية؛ التي أصبحت بذلك قضية أقرت بها الأم المتحدة. من 
هنا بريد سامي حداد أن لا يترك مجالا للصادق موادي لنق هائة 
القضية؛ أو عدم جعلها من بين الأسباب التي أدت إلى إقصاء 
السودان عن حضور المنتدى الشرق الأوسطي الكبير. 

أما السياق المقامي لتلك المعلومات فينطلق من استحضار 
الأم المتحدة كان بهدف حجاجي لأن سامي حداد يستحضر 
أمامه شخصية زعيم السودان وبالتالي يجب إقناعه بدليل حجاجي 
أمعسناععة هلآ وازن يتمثل في هيأة الأم المتحدة وهي هيأة دولية 
لها مصداقيتها من جهة ولها تأثيرها على القرارات الدولية من جهة 
أخرىء لذلك كان استحضار شخصية معنوية لا تقل أهمية عن أي 
زعيم دولة. 

أما بالنسبة للسياق التفاعلي فقد بلغ التفاعل البين - شخصي 
علاناءء [12161511 1216320102 بين سامى حداد والصادق المهدي 
مدى لا بأس به من دينامية المجموع : بحيث ذهب هذا التفاعل 
بسامي حداد إلى استحضار هيأة دولية من أجل إرباك وإفحام 
الصادق المهديء وهو استحضار يدل على إدراك سامي حداد بأنه 
ف مواجهة زعيم دولة وبالتالي يجب إقناعه بما يليق من الحجج 
الوازنة. إلا أن سامي حداد مع ذلك أبقى نوعا من اللياقة اتجاه 
محاوره إذ أبقى للصادق المهدي إمكانية نفى أن يكون مسألة 
و رقورسبيا'ق تقييبٍ اللسوذاق: إلا أنه لو قدر له:وأجا بالتفي 
فسيصعب عليه تجاوز تأثير الأم المتحدة في القرارات الدولية. ‏ - 

هاته السياقات تظهر تحيينا 46111311530102 لكفايات مهمة 
لدى سامي حداد من أهمها الكفاية الحوارية ععم6]6م2تمه 13 


علأعصمه 0217652 التى تبين أن سامى حداد يواجه شخصية لها 
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كلمتها وبالتالي لها إمكانية تجاوز آراء المنتظم الدولي رغم ثقلها 
الأمى. إن استحضار رأي الأم المتحدة مع ذلك يبقى مترجما 
لكفاية حوارية لسامي حداد, لأن آراء المنتظم الدولي وإن تم تجاوزها 
مرحليا فإن تأثيرها الدوى يستمر بقوة. 

إلا أن جواب الصادق المهدي جاء مخالفا للمتوقع نافيا أن 
تكون المأساة الإنسانية لدارفور سببا في إقصاء السودان حيث 
قال: 

الصادق المهدي: "لا أعتقد.ء إذا كان المقياس هو المأسي 
الإنسانية توجد مأآسى إنسانية كثيرة أخرى, لكن النقطة المهمة في 
هذا الاطار نفسه أنا أعتقد أن هذا الاتفاق أو هذا المنتدى يثير 
قضية مهمة وهى أن المنطقة يراد لها مخططء حقيقة إلى حد كبير 
في غياب شعوبهاء هذا في رأيى هو الأمر المعيب في هذا الأمر كله 
وعندما نتحدث عن هذا الموضوع سوف أتحدث كيف يمكن أن 
يتحول التطلع الديموقراطي» وهو تطلع استراتيجي للشعوب العربية 
كلها ولكن الشعوب العربية الآن من أكثر الشعوب تخلفا من 
هذا التطلع» النقطة المهمة أن الولايات المتحدة دخلت على هذا 
الموضوع ضمن سياستها المتعلقة بمحاربة اللإرهاب وليس كمشاركة 
استراتيجية في هذا التوجه". 

يشتمل جواب الصادق المهدي ثلاث معلومات سياسية أساسية 

- نفي أن يكون المقياس هو المأسي الإنسانية. 

- اعتقاد بأن المنتدى يحمل مخططا للمنطقة في غياب 

شعوبها. 
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- تحول التطلع الديموقراطي إلى سياسة محاربة الإرهاب كما 
تريد الولايات المتحدة الأمريكية. 

- إن ما يطبع المعلومات الثلاثة هو الطابع التأويلي؛ لأنها تحمل 
تأويلات خاصة بالمرسل» لن يشاركه فيها إلا شريحة قليلة من 
المتتبعين وذلك بعد عمليتي الإقناع والاقتناع. 

المعلومة الأوإى تحمل نفيا للأخذ بمقياس المأسى الإنسانية وهذا 
جواب مؤول غير مباشر يهدف إلى توضيح أن مأساة دارفور لا 
يمكن أن تكون وراء تغييب السودان. إذن عوض أن يكون الجوان 
مباشرا اتخذ صبغة المصادرة على المطلوي حينما قال: "توجد 
مأسي إنسانية كثير". بحيث لم يعمد إلى شرح المطلوب بل انطلق 

المعلومة الثانية طابعها التأويلى يتمثل في اعتبار المنتدى مغيبا 
سكو اناا لحملا لط ,مقي مدي السمو ال 
لا يمكن الحسم فيها لأن المنتدى اشتمل على ممثلين عن دول 
المنطقة الشرق أوسطية والشمال إفريقية؛ ولا يمكن أن نرى تمثيلية 
أخرى موازية يمكن أن تقوم مقام وزراء خارجية دول المنتدى. 

أما حمل المخطط للمنطقة فمسألة قابلة للأخذ والرد لأن 
الوزراء هم من قرروا توصيات المنتدى التي اتخذت صبغة 
الاقتراحات دون أن تكون ملزمة لأحد. 

أما المعلومة الثالثة فإن شقها الثانى أي محاربة الإرهاب كان 
في الحقيقة مطلبا أمريكياء لكنها تجد صداها في مجتمعاتنا حيث 
يتواجد التطرف في كل المجتمعات الإسلامية؛ وبالتالي إذا أريد 
بالفعل القضاء على التطرف يجب إشاعة الديموقراطية بين شعوب 
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المنطقة حتى لا يوجد إقصاء أو تهميش أو بطالة من شأنها أن تولد 
التطرف. 

والاستعمال الحواري لهاته المعلومات الثلاثة ينبنى على 
سياقات تداولية مهمة: في مقدمتها السياق المرجعي ولتمخو رول 
إحالة الصادق المهدي إلى وجود مآسي إنسانية كثيرة في أنحاء 
أخرى من العالم ولم تؤثر في القرارات الدولية؛ ولم تكن وراء 
إقصاءات أو تغييبات. السياق المرجعى للمعلومة الثانية يتمثل في 
غياب الشعوب بالفعل ولكن لا نعرف كيف يكن إقرار تمثيلية 
للشعوب غير تلك التمثيلية التي كانت في المنتدى. أما مسألة 
حمل المخطط للمنطقة فسياقه المرجعي يتمثل في مقررات المنتدى 
لتى كانت كلها تصب في محاربة البطالة والإقصاء المولدان للتطرف» 
وإصلاح أنظمة التعليم: فأين هو الخخطط من هذا؟ 

السياق التداولي الثاني الذي يحكم هاته المعلومات الثلاثة هو 
السياق المقامي» فجواب الصادق المهدي يقسم السياق المقامي إلى 
ثلاثة عناصر: هناك من جهة الصادق المهدي بوزنه الشخصىء. ومن 
جهة ثانية الشعوب العربية وما يراد لها من مخططات حسب رأي 
الصادق المهدي. ومن جهة ثالثة هناك الولايات المتحدة الأمريكية 
التي تريد أن تملى استراتيجيتها على شعوب المنطقة حسب رأي 
الصادق المهدي دائما. 

إن استحضار هاته العناصر الثلاثة جعل السياق المقامى يفسر 
كلما ورد ق جوان“الضادق المهدي» باعكبار أن تفاعلها قو 
الذي يضفى المصداقية والعقلانية على المعلومات السياسية الثلاثة 
الواردة في درن الصادق المهدي. هكذا تمكن الصادق المهدي من 
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دفع سببية المأسي الإنسانية في تغييب الشعوبء كما تمكن من ربط 
المسألة برمتها بالمخطط الأمريكي الذي يراد للمنطقة. 

هذا السياق المقامي الذي نستطيع أن نفسر به قول الصادق 
مهدي هو الذي يمكن المتلقين من استشراف الحقيقة التي جاءت 
على لسان الصادق المهدي وبالتالى يكون هذا السياق مؤّهلا 
لاستقطاب الرأي العام وتوحيه العتقد ارت نحو الوجهة التي أرادها 
ماحت الفوك. 

أما عن السياق التفاعلى الذي هو السياق التداولى الثالث 
الذي يحكم المعلومات الثلاث فإنه لا يربط فقط بين شخص سامي 
حداد والصادق المهدي فحسب بل يستحضر مجموع المتلقين سواء 
منهم الحاضرين في الحوار - وهم المعنيون الأوائل بهذا التفاعل- أو 
المتلقين عبر العالم. و ضمان تفاعل هاته الشرائح كلها من المتلقين 
يكون انطلاقا من الوزن المقامى والمرجعى للمعلومات السياسية 
الواردة. هذا السياق مس الجانب خارج ِ قولٍ 183-07 
بالدرجة الأولى لأن نجاح التفاعل يعني الإدراك الواقعي للآراء 
وكذلك الاشتراك في الرأي حسب درجة التفاعل البين- شخصى 
بين العناصر الحاضرة 5 القول وحسب درجة التفاعل الداخغل- 
قولى 102-60000106 بين المكونات الحجاجية المفعلة في القول. 
إن من حسنات السياق التفاعلي هنا هو الوصول إلى توجيه 
المعتقدات بحيث يتمكن صاحب القول (عاقد السنن تتاعلمء2ء”1) 
من إقناع الآخرين جميعا بمن فيهم سامي حداد بأفكاره السياسية 
الثلائة خاصة المخطط الأمريكى في تحويل المطلب الديموقراطى 
لشحوى#النطفة الل الست اتتحية لخازية الارهان هاه المعلومة 
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السياسية ليس من السهل إيصالها لولا ذلك التفاعل بين كل 
المكونات المرجعية والمقامية والتفاعلية. 

هاته السياقات الثلاثة تظهر تفعيل المبادئ الاخبارية الدقيقة با 
فيها الاخلاص والملاءمة والطرق. 

* بالنسبة للإخلاص 51006516 فإننا نجد الصادق المهدي قد 
ذكر في جوابه كل المعلومات التي يراها صادقة؛ بحيث أن تلك 
المعلومات تترجم وجهة نظره الخالصة؛ وتظهر صدقيتها في تساوقها 
مع عناصر الجواب ككل . هذا من حيث الكيفية 311]6نا©. 

أما من حيث الكمية فإننا نمجد كل معلومة تشغل حيزها 
الوظيفي داخل الجوابء إذ لا نجد غير العناصر الضرورية التي 
تخدم توجه الصادق المهدي فقط. وبذلك يكون الإخلاص قبل 
كل شيء يخدم إبلاغ المعلومات والاقتصاد فيها ما أمكن دون 
إخلال بانتظارات المتلقين. 

* فيما يخص الملاءمة 6:106206م 1.2 فإن الصادق المهدي 
في جوابه توخى التساوق بين نفي حجة مأساة دارفور في تغييب 
السودان من جهة وشرح المخطط الأمريكي الذي يراد للمنطقة في 
غياب شعوبها من جهة أخرى . وتظهر ملاءمة الفكرتين للنتيجة التي 
يريد الصادق المهدي إيصالها إلى المتلقين في كون تغييب السودان 
لم يكن بسبب دارفور بقدر ما كان بهدف تمرير مخطط أمريكي في 
المنطقة وهو تحويل المطلب الديموقراطي إلى استراتيجية حاربة الإرهاب 
الذي عانت منه أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 

* أما عن الطرق 74001311:65 فإن المعلومات السياسية الثلاثة 
الواردة في جواب الصادق المهدي اتخذت صبغة حجاجية من 
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أجل الإقناع بنقطتين مهمتين من جهة اعتبار المأسي الإنسانية - 
ليست حجة في تغييب الشعوبء ومن جهة ثانية الإقناع بأن أمريكا 
لها مخططها في محاربة الإرهاب والمنطقة العربية هي معقل لتنفيذ 
ل خط 1 

وما كان لهاته الأفكار أن تتخذ المظهر الفكري الملائم لتلج 
ا محيط المعرفي للمتلقين لولا الطرق التي سلكها الصادق المهدي. 

ب - الملاءمة ععدعد ازعم 19 وانسجام الاستعمال الحواري. 

إن استمرار اتساع دائرة الفهم لا يتأتى إلا بتأويل ملائم 
16]86107مره ]1 وانسجام للاستعمال الجواري 
للمعلومات السياسية الذي يتبنى على سياقات تداولية وحضور 
كفايات لسانية وخارج لسانية. ‏ . 

هاته الملاءمة التي أصبح من الضروري الإشارة إليها مع دخول 
دينامية المجموع إلى مرحلة جديدة تتمثل في دخول الحسن بوقنطار 
إلى الحوار حيث جاء في تدخله: 

الحسن بوقنطار: "أنا أعتقد شخصيا أن الولايات المتحدة ليس 
لها أي ربح فيما يتعلق بتغييب الشعوب العربية؛ بالعكس كلما 
الآن نلاحظ وكلما وقع منتدى رسمي إلا وبجانبه تقع منتديات 
شعبية» وكما وقع في الرباط كان هناك منتدى شارك فيه البعض 
الذي هو كان ضد هذا المنتدىء وهناك الذي له موقف آخرء أنا 
أعتقد أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ما لاشك فيه 
أنه خاصة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر وبعد ما تبين لها أو 
حسب تحليلها على الأقل أن الإرهاب في جزء كبير منه ينطلق 
من دول عربية ودول إسلامية فهي تعتبر أنه لا يمكن أن تستمر 
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الأنظمة العربية بهذا الشكل و أنه حان الوقت أن يستمر إصلاحهاء 
إصلاحها على المستوى السياسي بضرورة إعادة النظر في البنية 
السام ال ْ 

إن تعداد المعلومات السياسية التى تشتمل عليها كلمة الحسن 
بوقنطار هو الذي يبين ملاءمتها لموضوع الحوار: 

تشتمل كلمة الحسن يوقنطاز على أربعة معلومان سياسية: 

- تغييب الشعوب ليس فيه أي ربح للولايات المتحدة. 

- وقوع منتديات شعبية إلى جانب المنتديات الرسمية. 

- تأثير أحداث الحادي عشر من سبتنبر في توجهات الولايات 
المتحدة نحو محاربة الإرهاب. 

- وجوب إصلاح الأنظمة العربية. 

إن الاستعمال الحواري لهاته المعلومات السياسية تؤطره المبادئ 
الاخبارية الدقيقة الثلاث: الاخلاصء الملاءمة» الطرق. 

* الإخلاص: إن صدقية المعلومات الأربعة لا تنبنى فقط على 
الاقتناع الظاهر للحسن بوقنظار بأقواله؛ و لكن أيضا إلى الانسجام 
الداخلي للأقوال لأنها تنبني على ربط حجاجي يخدم صدقيتها. 
فتغييب الشعوب لم يكن للولايات المتحدة فيه ربح لأن ذلك 
لم يمنع من قيام منتديات شعبية موازية وبالتالي تعرف حضور 
الشعوب التى تكون أراؤها مخالفة للآراء الرسمية. هذا هو الربط 
الحجاجي بين المعلومة الأولى والثانية. أما الربط الحجاجي بين 
المعلومة الثالثة والرابعة فهو أن أحداث الحادي عشر من سبتنبر 
هى التى جعلت الولايات المتحدة ترى أن مصدر الإرهاب هو 
الدول العربية والإسلامية ومن تم وجب إصلاح أنظمتها. هذا 
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الربط الحجاجي هو الذي يخدم مبدأ الإخلاص بهدف تيسير 

* الملاءمة 

إن ملاءمة المعلومات الأربع ناجمة عن مدى انسجامها مع 
اللحظة الحوارية الراهنة. فكلمة الحسن بوقنطار كانت جوابا عن 
سؤال يضم شقين: تغييب الشعوب من جهة و المطلب الديموقراطي 
من جهة ثانية. لذلك كان جواب الحسن بوقنطار يضم الشقين 
معا. كما أن عمق الجواب يظهر ملاءمته ليس فقط للسؤال ولكن 
للحظة الحوارية ككلء لأن الجواب عن تغييب الشعوب كان جوابا 
شاملا لم يقتصر على تغييب السودان فحسب. لذلك اعتبر أن 
تغييب الشعوب لم يكن مربحا للولايات المتحدة بل على العكس 
من ذلك نظرا لقيام منتديات شعبية موازية للمنتدى الرسمي» 
تلك المنتديات الشعبية التى كانت متنفسا للآراء المخالفة للآراء 
الرسمية. ْ 

أما ملاءمة المعلومتان الثالثة والرابعة فتدل على الجهد التأويلى 
للحسن بوقنطار: باعتبار أن المطلب الديموقراطي لم يآت فجأة, 
بل جاء بعد الوقع الكبير لأحداث الحادي عشر من سبتنبر على 
الولايات المتحدة وتوجه واشنطن حسب ما ارتأته إلى إصلاح 
الدول العربية والإسلامية التي هي مصدر الاإرهاب في نظرها. 

* الطرق 65ائله71100 

بالنسبة للطرقء» نجد جواب الحسن بوقنطار اتخذ الطريقة 
الحجاجية التي تتفاعل مع ما يقتضيه إقناع المخاطبين. حيث نهج 

يقة تعلق الدليل الحجاجي أمعدسسوعهق بالنتيجة. فوقوع المنتديات 
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الشعبية هو الذي جعل تغييب الشعوب غير مربح للولايات 
المتجدة. كما أن وجوب إصلاح الأنظمة العربية كان بسبب تأثير 
أحداث الحادي عشر من شتنبر على الولايات المتحدة. 

كما أن الاستعمال الحواري للمعلومات الأربع تؤطره السياقات 
التداولية» في مقدمتها السياق المرجعي. فالسياق المرجعي بالنسبة 
للمعلومتين الأولى والثانية يتمثل في الحضور الفعلي للمنتديات 
الشعبية التى كانت بمثابة ردة فعل عن غياب الشعوب في المنتدى 
الرسمي؛ لذلك لم تمن الولايات المتحدة أي ربح في تغييبها 
للشعوب مادامت هاته الأخيرة عبرت عن أرائها في المنتديات 
الشعبية. 

كما أن السياق المرجعى للمعلومة الثالئة والرابيعة كامن في 
أحداث الحادي عشر من شتنبر وتأثيرها على الولايات المتحدة» 
حيث أن ذلك الوقع موجود على أرض الواقع؛ وهو الذي جعل 
الولايات المتحدة تفكر في إصلاح الدول مصدر الإرهاب في نظرها. 

فالسياق المرجعى يبين بذلك مدى الارتباط بين الأحداث 
في الواقع ومتن المعلومات السياسية الواردة» و هي وظيفة أساسية 
تحدنث عن أهميتها جاكوبسون 13100508 دده في الوظيفة التى 
خصها بتسميات ثلاث تقريرية 210620180196 ومعرفية اموه 
ومرجعية “116ع1الء116161. 

أما بالنسبة للسياق المقامي فإن دخول دينامية المجموع مرحلة 
جديدة تتمثل 5 توجه سامى حداد بسؤاله للحسن بوقنطاره ما 
دعا الحسن بوقنطار إلى الاضطلاع بدورين تلفظيين يتمثلان في 
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القدرة على الفهم من جهة وإرادة القول من جهة ثانية. وهما دورات 
تداوليان انبثقا من جوالن الحسن بوقنطار المشار إليه. 

هكذا يكون الجواب قد أفرز كفاية حوارية ععمع)6ممه© 
6 جديدة مختلفة عن الصادق المهدي. بحيث 
قدم عناصر جديدة سواء فيما يخص تغييب الشعوب أو المطلب 
الدبموقراطى؛ فكان تحليله مترجما لمقام صاحب القول بخبرته 
في العلاقات الدولية. و تأثير مقام صاحب القول في القول 
كان من جانبين: جانب لساني وجانب خارج-لساني: الجانب 
اللساني يتمثل في الربط الحجاجي الذي ساهم في تعبيد الطريق 
أمام اقتناع جيذ كما أن الخانب الخارج -لساني يتمثل في شخصية 
الحسن بوقنطار التي كان لها تأثيرها في إيصال المعلومات السياسية 

أما فيما يخص السياق التفاعلي فإنه قائم بين شخص سامي 
حداد وشخص الحسن بوقنطار من جهة وشخص الحسن بوقنطار 
والمتلقين من جهة ثانية» وهذا السياق التفاعلي هو سياق خارج 
- قوليٍ - 813 أنه يهم علاقات جديدة قُِ الحوار لم 
تكن في السياق. فدخول الحسن بوقنطار إلى المشاركة الفعلية في 
الحوار أدى إلى تعبئة جديدة للمتلقين لأنهم في الاستماع إلى محاور 
جديد من طينة أكاديية. إن المستوى العلمى للحسن بوقنطار أدى 
إلى خلق نوع من الاحترام المسبق؛ الشيء الذي لم تكن معه 
مداخلة الحسن بوقنطار لتخيب أمال المتتبعين» بل على العكس من 
ذلك إن الوجهة ال حوارية التي انتحاها الحسن بوقنطار كان لها وقع 
محترم لأنه يحمل وجهة نظر مغربية في مواجهة وجهة نظر مشرقية. 


112 


وتستمر دينامية المجموع في تطورها بين سامي حداد والحسن 
بوقنطار» حيث وقفت إرادة القول هنا على الحسن بوقنطار الذي 
جاء في إحدى ردوده: 

الحسن بوقنطار: لا بعد هذا ما لا شك فيه أنه كل دولة لها 
مصال حهاء نحن نعرف أن العلاقة الدولية تقوم على أمناس: مصالح 
كل دولة والولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى كانت دائما 
مهتمة بما يقع عبر العالم ولكن هذا الاهتمام فيما يتعلق بالشأن 
السياسيء الولايات المتحدة الأمريكية في ما قبل الحادي عشر 
سبتنبر كانت تغض الطرف عن كثير من الأنظمة التي لم تكن 
ديموقراطية والتي..». 

رد الحسبن بوقنطار يشتمل على ثلاث معلومات سياسية 

- العلاقة الدولية تقوم على أساس مصالح كل دولة. 

- اهتمام الولايات المتحدة كقوة عظمى با يجري عبر العالم . 

- الولايات المتحدة قبل الحادي عشر من سبتنبر كانت تغعض 

الطرف عن كثير من الأنظمة غير الديموقراطية. 

هاته المعلومات السياسية الثلاث تنتمي للقسم التقريري لأن 
المعانى التى تحتوي عليها ليست فيها تضمينات 602201801005 
يمكن أن تحتمل تأويلات عدة. 0 جاه المعلومات لسبياقاتة 
تداولية: في مقدمتها: السياق المرجعى 

فالمعلومة الأولى سياقها المرسم ينتمي إلى العرف 1-8 
00 60000 الأكاديمى العلمى الذي فنا ده أن كل الدول 
درك عسن معالههاء وأن فى هذا العرك العلاقاى الناولية 
تقوم على أساس مصالح كل دولة: إذن السياق المرجعي 
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لهاته المعلومة السياسية الأولى ينتمي لما يعرفه الحسن بوقنطار 
عن حقيقة العلاقات الدولية التي تقوم بين الدول ضعيفة كانت 
أم قوية. 

السياق المرجعى للمعلومة الثانية ينتمى للمحيط المعرفي الذي 
أغخلمنه المفلومة: وفوسياق فسجله توعية الغلاقات الدولية 
التي كانت تجمع بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم؛ وهي 
علاقات تدل على الاهتمام الدولي للولايات المتحدة بما يجري في 
العالم. 

السياق المرجعي للمعلومة الثانية يخضع للتطور المرجعي 
لأحداث على الأرض. ذلك أن أحداث ال حادي عشر من سبتنبر 
أظهرت تحولا في العلاقة الدولية للولايات المتحدة بباقى دول 
العالم. حيث أن قبل الأحداث كانت الولايات المتحدة تغخض 
الطرف عن الدول غير الديموقراطية» بينما بعد الأحداث فإن 
العلاقة الدولية تغيرت وهذا ما يمكن أن نستقيه من التضمين 
الحواري ع1اعههه000652ء 116260156م12 التى تتضمنها المعلومة 
الثالثة. ْ 

السياق الثاني الذي تخضع له هاته المعلومات الثلاثة هو 
السياق المقامى. فحضور البعد الأكاديمى العلمى في جواب الحسن 
بوقنطار هو ما أضفى صدقية على كلامه؛ وجعل للقيمة الاجتماعية 
للحسن بوقنطار دورا إيجابيا في مقبولية الحجاج كة بآ 
الذي تضمنه الجواس» خاصة في جانب اعتماد المصلحة ٍِ 
العلاقات الدولية» وكذلك تأثير أحداث الحادي عشر من سبتنبر 
في تحول مسارات العلاقة الدولية بالنسبة للولايات المتحدة. 
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السياق الغالث هو السياق التفاعلى: إذ أن هناك سياقان 
تفاعليان: ْ 

أولا: سياق تفاعلى داخل - قو ل 6م 0م3-6اه1 يتمثل في 
التفاعلات القائمة بين المعلومات السياسية الثلاث. فالتفاعل بين 
المعلومة الأولى والثانية كان في العلاقة التضمينية ععنائةءنام:1 
بينهماء فإذا كانت العلاقة الدولية قائمة على أساس المصالح فإن 
هذا هو ما جعل الولايات المتحدة تهتم بما يجري في دول العالم 
من موقعها كقوة عظمىء وأن علاقاتها الدولية قائمة على أساس 
مصلحتها. أما السياق التفاعلى الداحل - قولى الثانى فهو بين 
المعلومة السياسية الثالثة وتضمينها الحواري: لأن أحداث الحادي 
عشر من شتنبر كانت فصلا بين مسارين من العلاقات الدولية 
للولايات المتحدة. 

فقبل الأحداث كانت الولايات المتحدة تغض الطرف عن 
الدول غير الديموقراطية؛ أما بعد اللخدات فقد عرفت العلاقات 
الدولية مسارا أخر يتمثل في عدم غض الطرف عن الدول غير 
الديموقراطية وهذا ما نستشفه من التضمين الحواري. 

ثانيا: السياق التفاعلي الخار إج- قو ل 813-62021376 ويتمثل 
في تفاعل الحسن بوقنطار مع المتلقين بما فيهم سامي حداد 
والمشاركين معه في الحوار. هذا التفاعل الذي يستحضر القيمة 
الاجتماعية والعلمية التي يمستحضرها المتلقون ما يضفي صدقية 
أقوى على مجموع الحجاج الذي قدمه الحسن بوقنطار. وما يقلص 
من مسافة 0 ويعطي للمعلومات السياسية الثلاث شحنات 
دلالية تستجيب لانتظارات المتلقين. 
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السياق الثالث الذي تخضع له المعلومات السياسية الثلاث 
هو السياق المعرفي كناندومء 16«:6ه0ء ع.1آ الذي يطلق عليه أيضا 
السياق الاإبستمولوجي الذي يسميه برنار بوتيي تأطيرا عع دولج 0 
أي العناصر المعرفية التي تؤطر الاستعمال ال حواري للمعلومات 
الثلاثة. وهاته العناصر المعرفية تتمثل في استحضار المعلومات 
العلمية للعلاقات الدولية وما يتحكم فيها من عناصر مصلحية 
تدفع بالدول العظمى إلى بسط اهتمامها على مجموع دول المعمور, 
كما تتمثل في استحضار الأحداث الدولية التي لها كبير الأثر 
5 تغيير منظومة العلاقات الدولية بين الدول العظمى وباقي دول 
العالم. 

3- تحليل المحور الثاني 

النزعة المقالية ” 1552/15126 وتشاكل السياقان التفاعلي 
والإستمولوجي: 

تعتبر السياقات التداولية عناصر متحكمة في مألات الحوار» 
ويشكل التقاطع بين السياق التفاعلي والسياق الإستمولوجي بؤرة 
النزعة المقالية التى يرومها ممثلو الخطاب أثناء تنامى الحوار وتطوره. 

هذا ماله ف ا محور الثانى الذي عنوانه: ْ 

النظرة الأمريكية اجات بعل حار عير 

أ- تفعيل الكفاية التواصلية والتأثير على جانب المعتقدات 

من مظاهر تفعيل الكفاية التواصلية هناك النزعة المقالية التي 
يجنح إليها أطراف الحوار تفاديا لسوء الفهم وكذا بغية التأثير 
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على جانب المعتقدات وهذا ما نلمسه في تدخل أبى زيد المقرئ 
أحو ك3 المقرئ الإدريسي: «أنا أذهب إلى عكس ذلك تماما 
للأسف الشديد الإرهاب الموجود في العالم العربي؛ لا على 
مستوى دعم جهات معينة و لا على مستوى تسريب الأسلحة:؛ أما 
المخططات فقديمة وليس الذي يقول هذا هم أبناء العالم الإسلامي 
هؤلاء الأوروبيون انين يعرفول ب بعضهم أكثر» إيريك لوران 00 
نعومي شوم سكي المعارض 0 المشهور في كتابه ما الذي 
يجإ 0022 
جدا اميا ( (885 23/ | لكي كع الور تبان ا 
إجرائية لتسريع إيقاع أشياء لو فرضت قبل الحادي عشر سبتنبر 
كانت أوروبا وكان العالم العربي كله والعالم كله سيستنكرها. 
الحقيقة أن وراء ذلك نظرتنا نحن المغلوطة إلى علاقتنا بالغرب» 
مازال الغرب مركزاء و مازلنا هامشا ومازال الغرس يحث على 
تأبيد هذه العلاقة الشاذة من أن نكون هامشا للاستغلال والتبعية 
والسوق التجاري للأسلحة للسلع و 0 
إن تفعيل الكفايات 5عع2ع6]6م00150 065 800031153608 يعنى 
تشغيل كل العناصر الحوارية وتعبئة مظاهرها من أجل إنتاج خطاب 
حواري يستطيع التأثير على المعتقدات وبالتالبي إحداث تغيير في 
المتلقين يمكن أن يسير وفق ما يرومه صاحب الحوار. فتدخل أبي 
زيد يشتمل على المعلومات السياسية الآتية: 
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]1 - مسؤولية أمريكا فيما يخخحص جزءا كبيرا من الإرهاب الموجود في 
العالم العربي. 
11 - قدم المخططات الأمريكية. 
1- اعتبار الإرهاب آلية إجرائية لتسريع إيقاع بعض الأشياء. 
37 - تأبيد نوعية العلاقة بين الغرب كمركز والعالم النعربي 
والإسلامي كهامش. 
هاته المعلومات السياسية الأربع فكّلت كفايات مهمة لدى المرمل: 
- الكفاية اللسانية ولها تداخل مع مبدأ التعاون الكرايسي 
الذي يفرض من حيث الكمية اللسانية عناوناكتناقمنا 6اناسةن0 
أن لا يُذكر إلا الخبر الضروري فقط دون إطناب» كما يفرض من 
الناحية الكيفية 01131116 أن لا يُذكر إلا ما يعتقده المرسل صادقاء 
هذان العنصران الكمى و الكيفى اللذان يمثلان مبدأ الإاخلاص 
6 غجد هما ممستوفيان ف العلؤفات الأربع من حيث إيضاح 
الكفاية اللسانية للمتكلم. 
كما أن مبدأ العلاقة ة 16120108 يترجم الكفاية اللسانية للمتكلم» 
ذلك أن ملاءمة كلامه للموضوع المثار تؤكده علاقة المعلومات 
اللعجاسية الان بع مع الموضوع الحواري المثارء فالمعلومات السياسية 
الأربع لها علاقة مع رؤية أبي زيد لموضوع الإرهاب بصفة عامة 
وعلاقته بالولايات المتحدة وربط ذلك بالعلاقة الخاصة بين الغرب 
كمركز والعالم العربي والإسلامي كهامش. 
وَمبذاً الطرق 8100811165 يترجم الكفاية اللسانية للمتكلم 
من حيث تسلسل المعلومات السياسية واعتمادها على الإيجاز 
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والعلاقات السببية والمعاني المباشرة التي لا تحتاج لتقنيات بلاغية 
وأسلوبية معقدة. 

- الكفاية الثقافية والاإيديولوجية: إن المعلومات السياسية 
الأربع تترجم كفاية ثقافية وإيديولوجية للمرسلء من مظاهر هذه 


الكفاية شيئان: 
- اعتماد رؤية إسلامية تُحَمّل أمريكا كل ما يقع للعالم العربي 


- اعتماد مرجعيات ثقافية وسياسية تؤكد ضلوع أمريكا 
ومسؤوليتها فيما يقع للعالم العربي. 

إن هذين المظهرين يبينان النزعة المقالية لأبي زيدء كما يبينان 
توجهه الاءيديولوجي كذلك. 

وبالرغم من أن التوجه الاإويديولوجي يعتبر مغايرا لما سبق من 
التوجهات خاصة لدى الصادق المهديء فإن أبا زيد رغم ذلك 
استطاع أن يوضح وجهة نظره باعتماد مرجعيات ثقافية تستند إلى 
التاريخ والوثائق السرية مما يدعم موقفه إضافة إلى أنه يساعده على 
استمالة شريحة كبيرة من المثقفين والمتلقين عموما. 

- الكفاية الحوارية عل!5202اء0219ء ععمع)6م ترم 12 

إن القدرة الاقتاعية لأمى ريد تعمدل ف معنبعة نسق 
حجي 21211 تاناوكة 5 استطاع من خلاله مواجهة 
انتظارات المتلقين بكيفية إيجابية حققت الإشباع لدى شرائح 
من المتتبعين . 

هذا يعني» من جهة؛ استحضار أبي زيد للبعد الثقافي للمتلقين 


وبالتالىى يجب تعبئة حجاج 9 11 22011561 قادر 
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ب - تفعيل الكفاية المنهجية ع011 001 ط)26: ععدء)6 7 تطتامء ها 


وانبثاق السياق التفاعلي 

إن الكفاية المنهجية هى إحدى مكونات النزعة المقالية» لأنها 
تبين مدى التزام المتدخل د الملاءمة ع0مء 2 انعم 1.3 لأن هذا 
المبدأ يحكم على الحاور بأن يتحدث في إطار معين لا يجوز تجاوزه وإلا 
ضعفت الكفاية المنهجية لدى ممثل الخطاب . وتفعيل الكفاية المنهجية 
ينجم عنه إضافة لالتزام مبدأ الملاءمة» انبثاق السياق التفاعلي 
وهو أهم السياقات التداولية التي تحكم كل المعلومات السياسية 
التي يتضمنها أي تدخل. وهذا ما نلمسه في تدخل أبي زيد: 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: «هذا التاريخ من سقوط غرناطة لو 
عدت إلى الإصلاحات التي فرضت علينا قبل مجيء الاستعمار» 
كانت تهدف إلى التمهيد لمجىء الاستعمار منذ قرن كامل سنة 
4 قدمت فرنسا للمغرب إنذارا ببرنامج إصلاحات شبيه بهذا 
مع تغيير فقط الأجندة والحيثيات وأعطته مهلة ثلاثة أسابيع لقبوله 
وقبله المغرب ثم احتل المغرب ...» تدخل أبي زيد المقرئ اللإدريسي 
يشتمل على معلومتين سياسيتين: 
1 - المطالبة بالإصلاحات لم تكن بريئة الأهداف عبر التاريخ. 
11 - نموذج استعمار المغرب من طرف فرنسا نموذج صارخ على 

الشعار الإصلاحي الكاذب. 
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إن تفعيل الكفاية المنهجية في هاتين المعلومتين يتبين من خلال 
الملاءمة التي تحكم العلاقة بين ما قيل الآن مع ما قيل قبله من 
طرف سامى حداد والمتمثل 5 إثارة قضية اللإصلاحات من طرف 
أمريكا والدول القمانية الصباعية ما بهذا بابي زية إل أن يفقل 
هاته المزاعم من خلال مثال واضح يتمثل في استعمار المغرب 
يُعَيْدَ مطالبته بالإصلاحات. كما يتضح تفعيل الكفاية المنهجية 
في التضمين الحواري 86116ه0876:520ه ععتااقء مذ :1 الذي 
تشتمل عليه هاتين المعلومتين و الذي يتمثل في التشكيك بأن 
المطالبة بالإصلاح من طرف أمريكا والدول المصنعة الثمانية إنما 
يمهد لشىء آخر هو الاستعمار أو شكل آخر من الاستعمار الجديد 
للكظفه العربية الاباافة .هذا التشكميق القوازى لالت من 
السياق التفاعلي الثقافي بالخحصوص.ء الذي يجمع بين أبي زيد 
وكل المتلقين» في محيط معرفي واحد يقود إلى استخلاص التضمين 
الحواري من طرف فئة غير يسيرة من المتتبعين. 

ومن الملاحظ أن المعلومتين السياسيتين بالرغم من كونهما 
يتضمنان تضمينا حواريا فإنهما ينتميان إلى القسم التقريري 13556 © 
213197 وذلك نظرا للعلاقة المرجعية المباشرة» فالسياق المرجعى 
للمعلومتين السياسيتين يحيل على وقائع مباشرة على الأرضء لذا 
كانت المعاني المثارة تقريرية مباشرة. 

أما السياق المقامي للمعلومتين فيحيل على الانتماء السياسي 
الإسلامى لأبى زيدء ذلك الانتماء الذي يعلن عن بعض خاصياته 
بين الأسطر. حيث نقرأ في المعلومتين الرفض المنهجي للمطالبة 
بالإصلاح من طرف أمريكا والدول الصصناعية الثمانية.لأن ذلك 
الإصلاح كان عبر التاريخ ينطوي على أهداف مسيئة للمنطقة 
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العربية الإسلامية» تمثلت في الاستعمار في التاريخ الماضيء أما 
الآن فيمكن أن يتخذ ذلك أهدافا استعمارية جديدة لا تقل 
خطورة عن الاستعمار القدبم. كما أن السياق المقامي يحيل على 
دينامية المجموع بمكونيها: حيث تم تفعيل إرادة القول عذهاناه7؟ 
عكذل من طرف المرسل أي إنتاج 2 المعلومتين السياسيتين 
بسياقهما التضميني؛ كماتم تفعيل القدرة على الفهم كذه20117 
60 من طرف المستقبلين حيث تمكنوا من استخلااص 
التضمين ال حواري بما يشتمل عليه من أهداف و قراءات بين الأسطر. 

واستخلاص تضمين حواري صحيح كان بسبب الالتزام 
بالمبادئ الااخبارية الدقيقة: 

الإخلاصء الملاءمة والطرق. فمبدأ الإخلاص يتضح في كمية 
الخطاب 5تتاهه015 نال 32)116ناو الذي اشتمل على الخبر الضروري 
فقط دون إطناب أو زيادة. كما أن فيما يخص كيفية الخطاب 
3595 013 01131116 فإنئا نلمس خاصية الصدق التى تتمظهر 
بجلاء في دفاع أبي زيد عن آرائه وكذلك تقديمه لحجاج يبين 
اعتقاده الصارم بمعلومتيه السياسيتين. 

ج- تكاثف الكفايات وانسجام السياقات التداولية و5عالاء0004) 

00 

بعض التدخلات السياسية تتميز بتكائف الكفايات خاصة منها 
الإيديولوجية والحجاجية والحوارية نظرا للتصادم المنهجي بين وجهات 
المشاركين في الحوارء هذا ما نلمسه في التدخل الآتي لأبي زيد: 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: «أولاء هي تمثيلية ويليام بيرنز في 
يوم 29 أيلول/ سبتنبر يقول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية 
في العالم العربي يجب أن تأتي من الداخل لا أن تفرض من 
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الخارج أي قبل مسرحية المعارضة الأوروبية ومجموعة الدول 
الثمانية ويقول هذا في افتتاح جلسات المنتدى الاقتصادي 
الأمريكى العربى في ديترويت» فلهذا أتصور أن الحكاية لابد أن 
تعود إلى أصلها المركر يستغل الهامش ويريد تأبيد هذا الاستغلال 
وتطويع المنطقة لقبول إسرائيل والتطبيع ولمنع القوة الصاعدة وإننا 
بين قوسين بسرعة كيف تقبل أمريكا ديموقراطية وكيف تريد أمريكا 
أن تمثل شعوبا تتعارض بنيويا بين مصال حها وبين مصالح أمريكاء 
الشعوب تريد استقلالا وكرامة» تريد إنصاف الشعب الفلسطينى. 
تريد الاستقلال عن التبعية والهيمنة الأمريكية الإعلامية كيف 
ستسمح أمريكا لجماهير أن ككل ذاتها وتطلع ببرنايح وتفرز ستكويات 
وبرلمانات سوف تكون مخططاتها كلها ضد المصالح الأمريكية 
الاستراتيجية في المنطقة العربية». تدخل ا زيد يتضمن معلومات 
سياسية أربعة هي على التوالي: 0 

-اعتبار المواقف الغربية بمثابة تمثيليات ومسرحيات. 

- الغرب يريد استغلال المنطقة العربية وتأبيد هذا 

الاستغلال. 

- الغرب يريد تطويع المنطقة لقبول إسرائيل . 

- الشعوب العربية تريد الاستقلال والكرامة وإنصاف الشعب 
الفلسطينى. 

تعسيوهاته المعلومات السابية اللقيور امكف الكفاناض 
ونعني بالمكثف كون تقسيم هاته الكفايات إلى كفاية إيديولوجية 
وأخرى حجاجية وثالثة حوارية ليس إلا عملا إجرائيا لأهداف 
علمية أما الحقيقة فهي كون هاته الكفايات تتقاطع فيما بينها وتصب 
كل واحدة في الأخرى بشكل مكثف ومستمر: 
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- الكفاية الإيديولوجية 

إن تلمس الكفاية الإيديولوجية لأبي زيد يوجد في جانبين: 
اججانب الظاهر ماتعذاوده ”.1 والجانب المضمرعاكة1وصرة.]©: 

- الجانب الظاهر: إن اعتبار أبى زيد لكل المواقف الأمريكية 
والغربية بصفة عامة هى بمثابة تمثيليات ومسرحيات يعنى أنه يجب 
تكذيب هاته المواقف بالرغم من أنها من حيث ظاهرها تبدو جيدة: 
إلا أنها تبطن غيرما تظهر وبالتالي يجب ردها على مصادرها وعدم 
قبولها. ويستدل على ذلك بكلام مدقق في أخر تدخله ويتمثل في 
الاستغراب من أن أمريكا ستريد ديموقراطية تصعد في المنطقة بالرغم 
من أنها (أي الديموقراطية) ستنتج:شعوبا ترفض التبعية للهيمنة 
الأمريكية وستنشد الاستقلال عن توجهات الغرب . هذا هو ما دعا 
أبا زيد إلى اعتبار هاته المواقف الغربية كاذبة ولا يمكن قبولها بحال. 

- الجانب المضمر: إن الرفض التلقائى لأمريكا والغرب بصفة 
عامة رغم التبريرات الحجاجية؛ يُعلن بشكل مضمر عن توجه 
إيديولوجي إسلامي لايمكن أن ينطوي على أي محلل. هذا التوجه 
الإسلامي الذي د يشترك فيه أبو زيد مع شريحة كبرى من المثقفين 
اللإسلاميين بالرغم من غطاء العروبة التي حاول أن يؤ ؤنث بها موقفه. 

- الكفاية الحجاجية 315101162120196 201126162 911:3 : 

إن الحضور الحجاجي في تدخل أبي زيد ينقسم إلى شقين 
شق داخل -قولي وشق خارج - قولى : 


027 - يأتي المضمون المضمر لينضاف ..على مجموع أو على جزء من المضامين المرتبة جيدا في القول . 
تدمتطءءع0 - 14 - 13: 2 عا امسلل - 


.5 : 2 #عاطعوع540 .ل .1520101ع277م0ك أع 100 هارع اونظ - 68 
ا الحجاجية باستراتيجية الخطاب الهادف للإقناع أوصيغ الاستدلال غير الصوري 
للغة ا بهدف التأثير على الحضورء وكذلك الوسائل ١‏ اللسانية ! التي يتوفر عليها المتكلم 
لتوجيه الخطان بهدف الوصول ل مرامي حجاجية . 


124 


- الجانب الداخل قولى 102-60000176 يرتبط بالكفاية 
اللسانية لأبي زيد المتمثلة في الاختيار احكم للمصطلحات 
المعبرة عن الموقف من الأحداث والوقائع المتسارعة ونجمل هاته 
المصطلحات في العناصر الآتية: 

- تمثيلية ويليام بيرنز. 

- مسرحية المعارضة الأوروبية. 

- الحكاية لا بد أن ترجع إلى أصلها. 

- تطويع المنطقة لقبول إسرائيل. 

إن اختيار هاته المصطلحات الأربعة: تمثيلية» مسرحية» حكاية؛ 
تطويع . تحمل رؤية حجاجية بعيدة المقاصدء تهدف إلى إفراغ الموقف 
الغربي من أي حمولة واقعية وإيجابية و جعله موقفا مسرحيا لا 
يمكن إعارته أي اعتبار: وبعد هذا تعمد أنوزية إلى البرهنة على 
صدقية موقفة بالاستد لال على ذلك بطريقة حجية دامغة: إذ كيف 
يمكن لأمريكا أن تدعم مسارا ديموقراطيا في البلدان العربية في 
الوقت الذي يمكن لهاته الديموقراطية إذا كانت حقيقية أن تتمخض 
عنها نتائج ضد المصلحة الإستراتيجية لأمريكا في المنطقة. 

- الجانب الخارج-قولي 80:8-600201906: يتمثل في الوقائع 
التى يرصدها أبو زيد بطريقة حجاجية تصريحية 01262182]176ا418 
2 هاته الوقائع تنقسم ل شقين: 

- الشق الأول: يتضمن واقعتين: الواقعة الأولى تتمثل في 
موقف ويليام بيرنز الذي أعلنه في 29 أيلول / شتنبر والمعلِنُ لضرورة 
أن تأتى الإاصلاحات الاقتصادية والسياسية للمنطقة العربية من 
لداعل العربي. والواقعة الثانية تتمثل في المعارضة الأوروبية 
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ومجموعة الدول الثمانية لفرض الإصلاحات من الخارج . هاتان 
الواقعتان يعتبرهما أبو زيد يحملان أكذوبتين ولا يمكن تصديقهماء 
واستعمل للتدليل على ذلك كلمتين هما «مسرحية» و«تمثيلية». 

- الشق الثاني: يتمثل في أن أمريكا لا يمكن أن تسمح 
بديموقراطيات تنطلق من الداخل نظرا لتضارب مصالح الشعوب 
العربية مع المصلحة الاستراتيجية لأمريكا: الشعوب العربية تبحث 
عن الاستقلال والكرامة وإنصاف الشعب الفلسطينى, وتجنب 
التبعية و الهيمنة» بينما المصلحة الأمريكية تقوم على تطويع المنطقة 
لقبول إسرائيل والتطبيع معها. 

- الكفاية الحوارية ع16ا02915201022© 201132662 12 


إن الكفاية الحوارية تبين مهارة 56نة5-1ذه53070 .1 ا محاور في 
تلمس العناصر المحققة لإشباع المتلقين. والكفاية ا حوارية لذلك 
تلتقى كليا مع دينامية المجموع كإطار يمسجل خاصية التفاعل بين 
مثلي الخطاب. إن دينامية المجموع في هاته اللحظة أعطت لأبي 
زيد دور المرسل فقد منحته إرادة القول عتذك ءذه[ننه77 إلا أن هاته 
الإرادة يجب أن تلتزم بمستوى آخر هو مستوى قدرة الفهم أي فهم 
ما أثاره سامي حداد في القضية السالفة الذكر ولكي يتسم قول أبي 
زيد بالكفاية الحوارية فقد اتخذ طريقا حجاجيا منضبطا من شأنه أن 
يحقق اللإقناع لدى المخاطبين . ففى الوقت الذي وصف فيه موقف 
ويليام بورنز والموقف الآوروبي بالتمثيلية والمسرحية مما أفقد مواقفهم 

أولا: أن علاقة المركز بالهامش هي العلاقة المتحكمة بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة: أي أن أوروبا و مجموعة الدول 
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الثمانية ستبقى دائما مركزا يهدف استغلال الهامش الذي هو 
دول الفريية والاعتلافية؛ 

ثانيا: أن هدف أمريكا هو تطويع المنطقة لقبول إسرائيل 
والتطبيع معهاء لذلك فإن أمريكا لن تدعم قيام ديموقراطيات حقيقية 
في المنطقة العربية. لأن أهداف هاته الديموقراطيات لو صعدت 
ستتنافى مع المصلحة الأمريكية في المنطقة. فالشعوب العربية تريد 
الاستقلال والكرامة وإنصاف الشعب الفلسطيني وهذا ما يتنافى 
مع التطبيع وعلاقة المركز بالهامش. 

د- الأثر )1”»5]6 الحواري وامتداد المساحة التواصلية 

من مظاهر الأثر الحواري هناك تعدد الأصوات عتممطم 2019 
الذي يضطلع به المتكلم في خطابه حيث ينبثق من صوته أصوات 
متعددة في مقدمتها صوت المتلقي» وإدماج المتلقي في الخطاب يكون 
لأهداف متعددة: في مقدمتها تعديل المعتقدات وفق رأي المتكلم: 
وإبراز التشارك التفاعلي بين المتكلم والمتلقي؛ والتخفيف من وطأة 
المعارضة الممكنة من طرف المتلقين. كما أن من النتائج المباشرة 
للأئر الحواري هناك امتداد المساحة التواصلية التي تلتقى مع النزعة 
المقالية للمتكلم؛ وهذا ما نلمسه في تدخل الحسن بوقنطار. 

الحسن بوقنطار: «يعني أختلف قليلا مع الأستاذ أبو زيد لأقول 
أنه الآن أطروحات مثل المركز و الهامشء هذه تجاوزت إلآن عندنا 
مراكز تتصارع مصالح الولايات المتحدة؛ كما لاحظنا هي ليست 
مصالح أوروبا. كذلك فيما يتعلق إذا اعتبرناه مثلا العالم العربي 
هامشء داخل العالم العربي هناك وضعيات مختلفة: لا فيما يتعلق 
بالديموقراطية؛ لا فيما يتعلق في التنمية؛ ولا فيما يتعلق بتموقعها 
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داخل النظام الأمريكي. وأعتقد أنه علينا أن نطور نحن كذلك 
رؤيتنا لموقعنا في العلاقة الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية فعلا 
غيرت تصورها ما بين تصور الأساس الأول الذي وضعه جورج 
بوش مباشرة بعد الحادي عشر سبتنبر والذي كان يتصور من 
خلاله أن له الامكانيات لاعادة قولبة المنطقة ولو بالقوة. أعتقد أن 
ما وقع في العراق» الصعوبات التي وجدها جورج بوش في العراق» 
وكذلك المظاهرات التي واجههاء والمعارضة التي واجهها حتى 
داخل أوروبا نفسهاء داخل الحلفاءء حتى داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسهاء انتخابات مثل الأمريكية الأخيرة لأول مرة بينت 
وانتقدت خطأ الرئيس جورج بوش فيما يتعلق بقيامه بالحرب في 
العراق أعتقد أن هذه الأشياء كلها خلقت ديناميكية جديدة: وفعلا 
دن إلى تعديل التصور الأمريكي الأساسي ...». 
يشتمل تدخل الحسن بوقنطار على أربع معلومات سياسية 
أساسية: 

- تصارع مراكز القوى العالمية(الولايات المتحدة وأوروبا). 

- اختلاف الوضعيات داخل العالم العربي. 

- غياب رؤية متطورة لموقعنا في العلاقة الدولية. 

- تغير تصورات الولايات المتحدة حول كيفية التعامل بعد 

أحداث الحادي عشر من سبتنبر. 

إن تعدد الأصوات المؤدي إلى امتداد المساحة التواصلية 
نستشفه في ثنايا المداخلة كلها بدءا من استحضار أبي زيد ومحاولة 
تعديل تصوراته ومواقفه. وانتهاء بذكر الرئيس بوش وأخطائه الحربية 
في العراق. كما أن النزعة المقالية التي تميز بها الحسن بوقنطار 
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تشتمل على الخاصيات المهمة للتفاعل التواصلى. في مقدمة 
الخاصيات التفاعلية هناك المشاركة في الرأي؛ التى تعتبر خاضية 
تتقاطع مع التعدد الصوتي الذي طبع مدائخلة الخبين بوقنطارة إذ أنه 
يبحث عن هاته المشاركة بكفايتين مهمتين هما الكفاية الحجاجية 
والكفاية المنهجية ع1ا716000010 ع61620م2021 12 الذي يتوخى بهما 
اجتذاب المتلقين إلى هاته المشاركة. 

فالكفاية الحجاجية التي تعتمد على انسجام الأفكار والتقائهاء 
وكذلك دعم الحجج بالأسباب والمسببات. كل هذا يعبئ هاته 
الكفاية لتصل إلى تشارك فعال في الرأي. 

فتأكيد تصارع مراكز القوى العالمية كان من أجل نفي تقسيم 
الدول إلى مركز وهامش الذي ذهب إليه أبو زيد في مداخلته 
السابقة. كما أن تأكيد اختلاف الوضعيات داخل العالم العربي 
يبين عدم الانسجام في الواقع العربي وبالتاي تختلف طريقة 
التدخل من دولة إلى أخرى. أما غياب الرؤية المتطورة لموقعنا في 
العلاقة الدولية» هو المفضي إلى هاته الضبابية والخنوع و الاستسلام 
أمام المتدخل الأجنبي. 

وتشتمل النزعة المقالية للحسن بوقنطار كذلك على خاصيتي 
التقابل أو التكامل» تبعا لوجود تأرجح بين التساوي والاختلاف 
في كل المداخلة. حيث يسير هذا التأرجح وفق ما يقتضيه امحيط 
المعرفي التفاعلي والمتعدد الأصوات. 

فالمعلومة الأولى والثانية يرد بهما على رأي أبي زيد في 
المداخلة السابقة حيث هناك المركز يستغل الهامشء بينما الحسن 
بوقنطار يرى صراع مراكز القوة(أمريكا وأوروبا) من جهة واخختلاف 
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الوضعيات داخل العالم العربي من جهة أخرى. وهذا إعلان 
عن اختلاف بين أبي زيد والحسن بوقنطار وبالتابي كان التواصل 
تكامليا و 00000110110 ْ 

وهاته الخاصية التكاملية التى تنطوي عليها النزعة المقالية 
للحسن بوقنطار تنتظم وفق ماتقتضية المبادئ الإخبارية الدقيقة أو 
مايسميها كرايس بالمبادئ الخوارية 561165ه029653010© 1137112365 
5عالتى أشار إليها موشلير” واعتبرها فلسفية و تدخل في التقليد 
العقلاني للفلسفة التحليلية 6نا1(10ههة عتطم1050نط2. 

وانتظام مداخلة الحسن بوقنطار وفق المستويات الأربع لمبدأ 
التعاون نلمسه في كمية الخطاب 0150010055 011 0103220116» بحيث 
أن المعلومات الأربع جاءت بحسب ما يقتضيه الرد على المداخلة 
السابقة لأبي زيد و بالتالىي هناك تقابل حواري 66ر5 
1211111 بين الحسن بوقنطار وأبى زيد وعليه لا يمكن 
أن نرمي توسعه في التفسير بمثابة إطناب لايفي بمبدأ الكمية الذي 
يقتضي أن لا يقول امحاور إلا الخبر الضروري فقط. إذن هناك التزام 
بمستوى كمية الخطاب. 

أما فيما يخص كيفية الخطاب 5عنامع15ل نال 031116 1.3 فإن 
صدقيته متعلقة بجانبين: جانب تفاعلي مع أبي زيد» وجانب 
حجاجي داخل - قو 8 ---1111582. 

فالجانبان معا يصبان في الدفع بصدقية الخطاب إلى الأمام. 
فالجانب التفاعلي يقتضي الرد على المعلومات السياسية لأبي 


.40 .1 .07 11هكرءطارمء أت 01 لماع لاع 4 - 69 
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زيد بما تستلزمه من خاصية التقابل المذكورة أنفا والتي تنبني 
على التساوي الحجى 676 ناث ودتدلعةا2[1ع 8 بين أطراف 
الحوار. ْ 

وفيما يخص العلاقة ه5120 أو الملاءمة ععمعه ناعم فإن 
الموقع الحجاجي للمداخلة يعطيها مكانها التفاعلي في التبادل 
الحواري. ومبدأ الإخلاص 512206516 عل ءمأعملط هو الشاهد على 
ذلكء وهو الذي يعطي للموقع الحجاجي الآلية الفعالة لضمان 
وتقوية الصلة بموضوع الحوار. 

ه - التمثلات الإيديولوجية وتطور المحيط المعرفي 

يقول ج . مولينو: "المشكل الذي يجمع بين العلم والاويديولوجيا 
هو طابعها الرمزي؛ أعرف» أتكلم» أتصرف عبر وسيط هو العلامة 
والرمز 59/050016 فالمشكل الأساسى لا يكمن في مشكل العلاقات 
بين العلم والحقيقة أو العلم والإيديولوجيا والحقيقة» بل هو مشكل 
الرمز أو بعبارة آخرى مشكل سيمولوجي عام””. 

هذا يعنى أن التمثل الإيديولوجى يكون عبر وسيط هو العلامة 
والرمز والتمثلات الإإيديولوجية الكثيفة تؤدي حتما إلى تطور المحيط 
المعرفي الذي يتقاسمه أطراف الحوار بما فيهم المتلقين. هذا ما نلمسه 
في مداخلة السيد الصادق المهدي: "لاشك أن لأمريكا أغراض 7. 
أمريكا كانت في البداية تعتقد أن مصالحها في المنطقة يخدمها 
التحالف بينها وبين النظم الحاكمة وكانت مطمئنة إلى هذه العلاقة, 
ولكن بعد أحداث 11/9 تأكد لها أن المغبونين في العالم العربي» 
55006 0 اللعن انضرا أرق . 83 .ط .ءأعومام46: اه وأمطنورد- 70 
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سوف ينقلون غبائنهم وغضبهم إلى الولايات المتحدة. هذا أدى إلى 
مراجعة الموقف» للحديث عن الديموقراطية في المنطقة. 

الدعقراطية ف المقطدة يطلية تيبي وصروزي ولحن لاصلك 
أن العلاقة بين الولايات المتحدة والديمقراطية تنتقد في رأبي لأربعة 
أسينان أساسية: 

السبب الأول لأنها الآن تنسق بشأن الديمقراطية مع النظم 
بصورة تقبل معها السقوف التي تفرضها النظم في التعامل مع 
الديمقراطية. الشيء الثاني ..." 

إن التمثلات الإيديولوجية للصادق المهدي اتخذت صبغة 
منطقية تبتدئ بالمقدمات وتنتهي بالنتائج. وهذا ما نجده في المعلومات 
السياسية الأربعة التي أوردها في مداخلته: 


1- أمريكا قبل أحداث 9/11 كانت مطمئنة على مصالحها 
بالتحالف مع الأنظمة الحاكمة. 

1[- أحداث 9/11 بينت أن المغبونين يمكن أن يوصلوا غذ غضبهم إلى 
الولايات المتحدة. 

111- مراجعة الولايات المتحدة لموقفهاء مما أدى إلى حديثها عن 
الديمقراطية في المنطقة. 

17- انتقاد الصادق المهدي للعلاقة بين الولايات المتحدة 
والديمقراطية. 
إن المعلومتين الأولى والثانية تشكلان مفارقة تصورية بالنسبة 

للولايات المتحدة الأمريكية: بين ما قبل أحداث 11/9 وما 

بعدها. كما أنهما تشكلان مقدمتين سببيتين للنتيجة الحجاجية 

المنطقية التي هي المعلومة السياسية الثالئة. هكذا فإن قراءة 
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المعلومات السياسية الثلاث يمكن أن تقرأ عموديا في سلم حجاجي 
17 80561 2 ترتب فيهما المعلومتان الأو فى والثانية 


من أسفل إلى أعلى في السلم الحجاجي على الشكل الآتي' 


النتيجة: مراجعة الولايات المتحدة لموقفها. 


دليل حجاجي 2 بعد أحداث 11 / 9 


دليل حجاجي 1 قبل أحداث 11 / 9 


حيث ينتصب الدليلان الحجاجيان 3580506215 165 كمقدمتين 
منطقيتين للنتيجة المعلنة في المعلومة السياسية الثالثة. 
كما أن هاته المعلومات السياسية تفعّل كفايات مهمة لدى 
الصادق المهديء في مقدمتها الكفاية اللسانية التى تتمثل في اختيار 
الألفاظ ذات الحمولة الإيديولوجية مقل: 0 
- التحالف: التي تعني العلاقة التي كانت تربط بين أمريكا 
والأنظمة الحاكمة. 
- مطمئنة: التى تعنى الحالة التى كانت تشعر بها الولايات 
المتحدة في علاقتها مع الأنظمة الحاكمة. 
- المغبونين: حالة فئة من مواطني العالم العربي. 
- الغضب: الحالة التى تصل إليها فئة المغبونين. 
- الديمقراطية: المطلب الشعبي والضروري. 
هاته المصطلحات وغيرها تحمل تمثلات إيديولوجية للصادق 
المهدي يريد أن يطرحها ويرسخها في أذهان المستقبلين. 


.150 نالآ 05210 .كعد ات! !ع رباع 7ت ع1[آع(ع6 5م18 - 172 
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وترتبط مع الكفاية اللسانية كفاية أخرى لها أهميتها في 
إنتاج الخطان السياسي ألا وهي الكفاية الثقافية ©ع6]60م2020 12 
عأأءتاه التى يبين من خلالها الصادق المهدي كون اختيار 
الألفاظ ينطوي بالدرجة الأولى على آداء ثقافي إيديولوجى تكون 
من أهدافه توجيه رؤى أطراف الحوار. ْ 

كما أن الكفاية التواصلية تحضر بثقلها إذ تفيد اضطلاع 
الصادق المهدي بدوره التلفظي ننه زعهوم6 016 ع1 في إطار دينامية 
المجموع . 

كما أنها تبين القدرة الاإقناعية 6155035108م 18 التى يحاول 
الصادق المهدي أن يفعّلها في تدخله. هاته الكفاية التو اصلية تلتمس 
فعاليتها في جانبين: من جانب العبارات المؤثرة ذات الحمولة 
التلفظية التى عبأ بها الصادق المهدي تدخله حتى يصل إلى أذهان 
لمتلقين بأوثق السبل الممكنة. 

كنا تتلسين فعالية هاته الكفاية من جانب هضم الآراء السابقة 
واستهلاكها والإتيان برؤى جديدة تستطيع أن تنفذ دون عناء كبير» 
وبذلك يكون الصادق المهدي قد اضطلع بموقعه التواصلي. 

ويُغني تفعيل هاته الكفايات مجال التمثلات الإيديولوجية 
التي يطفح بها تدخل الصادق المهدي ومن أهم النتائج التي تفضي 
إليها هاته التمثلات هو تطور الحيط المعرفي ليس بالنسبة للصادق 
المهدي وأطراف الحوار فحسبء بل كذلك تطور امحيط المعرفي 
للحوار ككل, لأن هذا الحيط يغتنى بالأفكار الجديدة وجدّة الكفاية 
المنهجية 1260016 1 8 التى رتبت بها هاقلن الأفكار 
في هاته اللحظة الحوارية الهامة. ْ 


134 


و- تشاكل السياقين التداوليين: التفاعلي والإبستمولوجي 
نعني بالتشاكل كلا من التقاطع والتداخل الذي نلمسه بين 
هذين السياقين التداوليين الهامين في المداخلة التى سنحللها 
للصادق المهديء ومن أسباب هذا التشاكل هناك الوضع الخاص 
للمضمون والعلاقة» وكذلك انبئاق خاصية المشاركة التى يبديها 
المتكلم إزاء مخاطبه. ١‏ 
الصادق المهدي: "يعنى. لا أعتقد أنها تعف عن التدخل. 
المسالةهى أن المطلون هو الصا قيحنة تجدزد ة أذا أععيد أن 
الكلام عن التدخل في الشؤون الداخلية لم يعد صحيحا لأن 
الولايات المتحدة وهذه الدول تتدخل بكل الوسائل المتاحة لكن 
المهم أي نوع من التدخل . النقطة التي أود أن أشير إليها في 
هذا المجال هي أننا إزاء استخدام المطلب الديمقراطي كأداة 
من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية الآن. هذا كما قلت يعيبه 
أن الولايات المتحدة لذن صارت مكروه7 جدا في المنطقة» ولذلك 
كل ما تأتي به في حقيقة الأمر متهم وهذا يعلق بالهدف نفسه 
الديمقراطي, ثانيا التنياننة الأمريكية جاءت مقرونة باقتراح مشبوه 
جداء وهو موضوع الشرق 0 الذي يفرغ الانتماءات الأخرى 
في المنطقة ويجعل قاسما مشتركا بين المنطقة وعدوها الاستراتيجي 
وهذا من شأنه أيضا أن يضر هذا المطلبء لكن أنا أعتقد أن الخبر 
السار هو إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت يدها عن دعم النظم؛ 
المعلومات السياسية التي تشتمل عليها كلمة الصادق المهدي 
هي في حدود أربعة معلومات وهي على التوالي: 
3 هكذا في النص والصواب: مكروهة. 
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- استخدام المطلب الديمقراطي كأداة من أدوات السياسة 
الخارجية الأمريكية. 

- الولايات المتحدة أصبحت مكروهة جدا في المنطقة. 

- السياسة الأمريكية جاءت مقرونة باقتراح مشبوه هو موضوع 


الشرق الأوسط الكبير. 
- إعلان الولايات المتحدة أنها رفعت يدها عن دعم الأنظمة 
الحاكمة. 


إن ما يميز الاستعمال الحواري لهاته المعلومات السياسية الأربعة 
هو تقاطع وتداخل السياقان التداوليان: التفاعلي والإبستمولوجي. 
فالسياق التفاعلي ينقسم إلى قسمين: 

- سياق تفاعلي داخل- قولي 

ويتضمن التفاعل اللساني القائم بين التعابير التي لها حمولة 
دلالية تفيد في إظهار الموقف السياسي للمتكلم مما يريد قوله وهاته 
التعابير هي كالآتي : 

* استراتيجية جديدة: ومطلب هاته الاستراتيجية يعنى طريقة 
جديدة لا تعطى لواشنطن إمكانية التدخل بشكل ما في الشؤون 
الداخلية لدول المنطقة. 

* التدخل: التدخل اتخذ أشكالا أخرى غير التدخل التقليدي 
في الشؤون الداخلية. ٠‏ 

* المطلب الديمقراطي: استخدم كأداة من أدوات السياسة 
الخارجية الأمريكية وهذا موجه للتشكيك في المطلب الديمقراطى 
بالطريقة الأمريكية. ْ 

* مكروه جدا: وهى عبارة تدل على الصفة المنحطة للولايات 
المتحدة في ذهنية العالم العربي. وقد أراد المتكلم بها أن يجعل 
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لنفسه شخصية كاريزمية معبرة عما بذهن العالم العربي منطلقا 
# اقتراح مشبوه جدا: ويدل على الحالة النفسية التى يشعر 
بها المتكلم وكذلك الموقف غير السليم له إزاء الاقتراح الأمريكي: 
الشرق الأوسط الكبير. وهو موقف يجعل الاقتراح ينطوي على 
* الخبرالسار: حالة شعورية للمتكلم اتجاه موقف الولايات 
المتحدة المعلن عن رفع يدها عن دعم انلعة الحكم الاستبدادية. 
وحينما جعل المتكلم هذا خبرا سارا فهذا يعلن عن موقف رافض 
للأنظمة الاستبدادية. 
ويتجلى تشاكل السياقان التفاعلى والإستمولوجى هنا من 
خلال محاولة الصادق المهدي إشراك المخاطبين في مواقفه لذلك 
جاءت التعابير اللسانية قوية تبين من جهة الشعور الانفعاليٍ 
017 له ومن جهة أخرى تستهدف جذب المتلقين إلى 
الموقف المعرفي الإيستيمولوجي له أيضا. 
- السياق التفاعلي الخارج - قولي: وهو سياق تفاعلي مقامي 
بالدرجة الأوإى: يهدف إظهار مدى المشاركة التى كانت بين الصادق 
الملهدي وسامي حداد أولا ثم بين الصادق المهدي وعموم المتلقين 
ثانياء ذلك أن هاته المشاركة تعنى تحقيق التواصل وتفعيل الكفاية 
الإيديولوجية أو التداولية بصفة عامة من طرف الصادق المهدي لأنه 
يهدف من وراء هاته الكفاية إمكانية جذب كل المتلقين إلى خطه التداولى. 
14 :8 11 ع[ه6 6ع علاب ا اكتناع:!! 06 5أ2::- 1714 


الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية ©1688517م287 “تبين التعبير المباشر لموقف الشخص اتجاه 
الشىء الذي يتحدث عنه“ 
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أما السياق الإبستمولوجي المعرفي الذي يتداخل ويتقاطع مع 
السياق التفاعلى فيتجلى في القيمة التداولية لتلك المكونات المعرفية 
الح جاء بها الداخلف جيك إن كل مكون معرق وخد مكانة 
التداولى في السياق الإبستمولوجى للمداخلة. من هاته المكونات 
المعرفية الهامة هناك الوضع الأخلاقي السلبي للولايات المتحدة في 
نفوس العرسء إضافة إلى الاقتضاء التداولى 0205108ئا65:م 2آ 
ممعم للمعلومة السياسية الر فق إذ تدل أن الولايات 
المتحدة كانت تدعم الأنظمة المستبدة في المنطقة. 

هذا ما جعل السياق الإبستمولوجى يزود السياق التفاعلى 
بالمعلومات الكافية لصنع الموقف المعرفي اتجاه المعلومات السياسية. 

كما أن مداخلة الصادق المهدي قد فعّلت عددا من الكفايات 
خاصة الكفاية اللسانية وتتجلى في العناصر المذكورة في السياق 
التفاعلى الداخل- قولى حيث كان هناك اختيار للألفاظ ذات 
المشولة الزلالية القوية» إضنافة إل اسار والسحاء شيعا جين 
بين الدلائل الحجاجية 381506215 165 التى تتضمنها المعلومات 
السياسية الأربعة. فالولايات المتحدة أصبحت مكروهة في المنطقة 
نظرا لاستخدامها المطلب الديمقراطى كأداة من أدوات السياسة 
النايكيةه انياقة الل اتراعها المضيوه الشرف الأوسط الكيين 
ومن الكفايات الهامة هناك الكفاية المنهجية التى ساهمت في ترتيب 
الدلائل الحجاجية للصادق المهدي وفق تراتب سببى . فالمعلومة الأولى 
هي سبب مباشر للمعلومة الثانية والثالثة» بحيث لا يتطلب الأمر 
وعيا معرفيا كبيرا من المتلقين لأن الكفاية المنهجية أعطت لكل دليل 
حجاجي مكانه في السلم الحجاجي اتأقامء تستوعة عاأعطءة 1" . 


. 1980 األتمتالآ عل .10 أ0عنانا .0 .كع نطلع)1رعتجلاع 7 دعا ]ع6 وم[ - 15 
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ومن أهداف الكفاية المنهجية عدوذلوط)6م ععمء كم صم 13 
تحقيق خاصية هامة من خاصيات التفاعل التواصلى وهى خاصية 
المشاركة. إن المنهج الحجاجي الذي اتبعه الصادق المهدي يهدف 
بالدرجة الأولى إشراك سامي حداد وكذلك مجموع المتلقين في 
متظو ره حول الولايات التحدة وافتراحاتها وامنتخد امها للمطلب 
الديمقراطي بطريقة لا تتوخى صالح المجتمع العربي. 

كما أن هذا الإشراك قد ترجم الوضع المتميز للكفاية التواصلية 
التي حافظت على الوضع الخاص للاختيارات اللسانية للمتكلم 
التى تبين الوظيفة التواصلية للغة 10122608اتصتدمء 06 102600 12 
#ناعمة| 13 عل 75. إن الاختيارات اللسانية وتتبعها الحجاجى أبان 
على كفاية تواصلية للصادق المهدي والكفاية التواصلية هنا لا 
تعني فقط الإقناع ولكن تعني أولا وقبل كل شيء تحقيق الدورة 
التواصلية”20022617ع21 اموه غأنات01. كما تحدث عنها ف . 
دوصوسير في كتابه محاضرات في علم اللغة العام . فتحقيق الدورة 
التواصلية يعني نجاح التواصل في إشراك الآخر وإدماجه في سلسلة 
الحوار ه0296253)10ه عل عمتفقط 12 . 

ز- انبثاق الكفاية المميزة 01503119 ععمع )م مسرم 19 

نستعير هذا التعبير نما أورده كل من روني وجون سيموني 
5120264 في معرض حديثهما عن "الحجاج في التواصل المقاولاتي» 
الذي يعتبر تواصلا استراتيجيا في وضعية تنافسية*7". لأن التفاعل 
التواصلي لا يقل تنافسية عن التنافس المقاولاتي في إبراز الأفكار 

:33 عقل 80 عمق وقا ل عط مر وولرده عمدوالو ولع ةا ماه 


177 - ,ع له فارقع علاب كافاع 1] عل دجلامن)‎ 28. 27 ٠ 
178 - 1.7 .5علان أاع 12 اء عأ ع 517616 11211071 لاع‎ 8. 34 - 35 . 
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الجديدة وتجاوز الخصم. وقد وصفا الكفاية المميزة بقولهما: "نسمي 
الكفاية المميزة» المؤهل التنافسى أو الميزة المنافسة 79". 

وهاته الكفاية تَبرْرُ من بين أخرى في بعض المداخلات الحوارية 
ومنها مداخلة الصادق المهدي: 

"الاستبدادية في المنطقة وأنها تتحدث عن بديل هذا البديل 
أصلا هو بديل تتطلع إليه الشعوب المطلوب في رأيي هو أن 
ينشأ في المنطقة مشروع قومي يتحدث عن الديناميات المطلوبة 
لبئاء الديمقراطية في المنطقة وعندما نتتحدث تفصيلا سأفسر ماذا 


0 - 


أقصد... 

تنبثق هاته الكفاية المميزة من خلال الاختيارات اللسانية التى 
تبين موقف الصادق المهدي من الأحداث والوقائع وكذا موقعه من 
الأطراف المتدخلة في هذا الواقع. أول مصطلح يبين هاته الكفاية هو 
مصطلح "الاستبدادية": وهي الصفة التي يخص بها الأنظمة التي 
كانت الولايات المتحدة تقف بجانبها قبل أحداث الحادي عشر من 
سبتنبر. وهي صفة تبين الموقع الرافض للصادق المهدي حيث يعتبر 
هاته الأنظمة خارجة عن الأنظمة الديمقراطية وهى بالتالى أنظمة لا 
تستند إلى صوت الشعب. 0 

ومن هنا يطرح المصطاح الثاني الوارد في هاته المداخلة وهو 
مصطلح "البديل " الذي طرحته الولايات المتحدة وتتطلع إليه 
الشعوب لأنه ملاذ للانفلاات من الاستبداد وبناء أنظمة شيعن 
الشعوب وتجد فيها الشعوب كما راشدا يضمن لها كرامتها في 
الحرية والديمقراطية. 


35 .2 .14110165 1© ©أع 517016 716111211011اهاع 37 رآ - 179 
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ومن التعابير التي تبين الكفاية المميزة هناك تعبير: "مشروع 
قومي"» وهو يبين الاختيار المفضل للصادق المهدي ضمن البدائل 
المطروحة؛ إذ من ضمن هاته البدائل سيكون المشروع القومي هو 
الذي يشكل القطيعة مع الاستبداد. ويشكل التطلع الذي لا 
يتنافى مع إرادة الشعوب. إذن هذا التعبير يتضمن مصطلحان: 
المصطلح الأول هو: "مشروع": أ خيار يراد له أن يدخل حيز 
التنفيذ. والمصطلح الثاني هو: "قومي": أي يخص الآمة برمتها 
الأمة برمتها ويهدف مصلحتها العليا. 

والتعبير الأخير الذي يعلن عن الكفاية المميزة هو تعبير: 
الديناميات المطلوبة لبناء الديمقراطية". فالديناميات تعنى العناصر 
الفاعلة وامحركة التي ينبني عليها أي خيار ديمقراطي. ومن هاته 
الديناميات هناك الدور المطلوب للتعليم وكذلك للاقتصاد والمجتمع 
المدنى من أجل أن يشكلوا بالفعل ديناميات ورافعات يعتمد عليها 
البناء الديمقراطى. 

وتتمظهر الكفاية المميزة إذن من خلال تشخيص بعض الأفكار 
بمصطلحات تحمل عناصر الانتماء والهوية والفرادة. والتدحل الذي 
بين أيدينا يتضمن فكرتين مميزتين هما: 

-الحديث عن البديل الذي تتطلع إليه الشعوب.. 

-المطلون هو مشروع قومي يتحدث عن الديناميات المطلوبة 

لبناء الديمقراطية. 

فهاتان الفكرتان إضافة إلى هيمنة الكفاية المميزة عليهماء فإن 
استعمالهما الحواري يخضع لسياقات تداولية خاصة السياقان 
التفاعلي والمعرفي : 
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- السياق التفاعلي: إن السياق التفاعلى الذي يعنى إدراك 
مرحلة متقدمة من المشاركة في الرأي يؤسس لقابلية إدماج 
"المتلقي " في التوجه السياسي والمعرفي للمتكلم؛ هذا الإدماج الذي 
استخدم من أجله المتكلم كل الميكانيزمات المميزة. إن الكفاية 
المميزة تهدف من بين ما تهدف إليه إشراك الآخر في الوجهة 
المعرفية التي اختارها المتكلم. وهذا الإشراك يكون وسيلة وغاية 
لهذا التفاعل في آن واحدء لأن به ينشأ التفاعل وبه يكتمل . 

- السياق المعرفي تتاندعم 000060 : ويعنى المحيط المعرفي الذي 
تعبأت فيه عناصر معرفية جديدة من أجل اس مداه بين المتكلم 
والمتلقى. هذا الحيط المعرفي الذي يعني الإدراك المتبادل للمعاني 
عرف انفتاحا معبرا عن الهوية والانتماء والفرادة من جانب المتكلم 
كما عرف تفاعلا ومشاركة وتفهما من طرف "المتلقي". والمتلقي هنا 
يعني شخصية معنوية تضم كل فئات المتلقين بما فيهم الحاضرين في 
اللحظة الحوارية وكذلك المتلقين عبر القناة من سائر المعمور. 

وتنبثق الكفاية المميزة للصادق المهدي في تدخلين أخرين 
سندرسهما على التوالبي : 

* الصادق المهدي: "هنالك علة تراها أمريكا واضحة جدا أن 
الديموقراطية في النهاية سوف تأتي بقوة سياسية في العالم العربي 
وفي العالم الإسلامي معارضة للمصالح الاستراتيجية الأمريكية» 
ولذلك في تقديري هناك حسابات أن بالجيل الذي سوف يأتي 
في هذه البلدان إذا ترك وشأنه وإذا تركت الشعوب لتعبر عنه لن 
يكون مرضيا للولايات المتحدة خصوصا وأن هناك علاقات قوية 
جدا بينها وبين كثير من النظمء فهي ...” 
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إن هذا التدخل إضافة لإبرازه للكفاية المميزة للصادق المهدي 
التي تبين هوية واختلافه؛ فإننا نمجده يتضمن تضمينين حواريين 
هما: 

- الديمقراطية الحقيقية ستأتي لا محالة بقوة معارضة لمصالح 
واشنطن . 

- الجيل العربي الآتي إذا ترك وشأنه لن يكون مرضيا للولايات 
المتحدة. 

وهي تضمينات حوارية أراد بها الصادق المهدي أن يبين 
بشكل ضمني الوضع الحقيقي للولايات المتحدة وهو وضع مختلف 
تماما عن حقيقة الشعوب العربية والإسلامية, لأن أي ديمقراطية 
تستند إليهم (أي إلى الشعوب العربية والإسلامية) ستكون نتائجها 
حتما متعارضة مع أهداف ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد نتساءل لماذا نعتبر هذين الفكرتين تضمينين حواريين 
بينما هما موجودان في التعبير الظاهر؟ 

السبب في ذلك هو أن الصادق المهدي التجاأ إلى التعبير 
الضمني بتعبير ظاهرء لأن التعبير ولو أنه ظاهر فإنه يعبر على 
معاني 2 توجد في "ذهن الولايات المتحدة". وهي كون نتائج 
الديمقراطية الحقيقية في البلاد العربية والإسلامية» ستأتى لا محالة 
بأهداف معارضة للولايات المتحدة الأمريكية. ْ 

ويعبر هذان التضمينان الحواريان على كفايات هامة للصادق 
المهدي:أول هاته الكفايات هى الكفاية اللسانية حيث عرف 
الصادق المهدي كيف يختار ألفاظا قوية سياسيا ومعبرة عن 
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المضامين التى يريد إيرادها. في مقدمة هاته التعابير: هناك : العلة: 
الى تعرفها الولا يات المتحدة والتى مفادها أن الديمقراطية ستأتي 
بقوة معارضة للمصالح الأمريكية. 

التعبير الثاني الذي: يدل على الكفاية اللسانية هناك : المصالح 
الا اتيجية الامريكية حيث دل على المصالح الهامة التي 
تتضمنها الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة الخارجية 
وغيرهما. 

التعبير الثالث هو: "هناك حسابات". حيث عبر بها الصادق 
المهدي عن وقائع يعترف بها الرأي العام الأمريكيء كون الشعوب 
العربية لو تركت وشأنها لن تكون مرضية للولايات المتحدة. وقد 
عبر الصادق المهدي عن هذا بكلمة "حسابات" للتعبير على أن 
القضية السياسية تشبه العملية الحسابية في كون ارتباط الوقائع 
الملموسة بنتائج مباشرة على الأرض. 

ومن الكفايات التى تظهر في تدخل الصادق المهدي هناك الكفاية 
الأندير لوس بالتصوضن:التى وبين ملع بللالها السالاف اهدي 
عن هويته العربية وموقفه السياسي العربي الدفين اتجاه الولايات 
التحدة !حي اععر ضيورت اصقن أذ الديق اط الحقر في الونتاتيع 
للشعوب العربية لن ينجم عنها أبدا إلا معارضة المصالح الأمريكية. 

وتعتبر الكفاية المنهجية 726600010106 00126]6266 18 هى 
الذاعمة والموضئلة للكقاية العدازلية الأند يرل جيك إذ لولا الرؤية 
المنهجية للصادق المهدي لم وصل موقفه الإيديولوجى للمتلقى. 
وتظهر هاته الكفاية المنهجية في الترتيب الحجاجي لفكرتيه 
التضمينتين» إذ رغم دلالتهما على نفس الشيء فإنه استطاع أن 
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يبين أن الفكرة الثانية تتمخض عن الفكرة الأولى وأن العلاقة 
بينهما هي علاقة اشتمال. 

ومن الخاصيات التفاعلية التى تبرز في هاته المداخلة هناك 
خاصية التعدد السياقى خاصة السياقان المرجعى والمعرفي . فالسياق 
المرجعي يعني الإحالة على العالم العربي وعلى الولايات المتحدة 
باعتبارهما قطبان تتقاطع مصالحهما وآراؤهما السياسية. ومن 
خلالهما تمت الإحالة على الديمقراطية والشعوب العربية والإسلامية 
باعتبار أن الديمقراطية الحقيقية هى تمكين الشعوب من خياراتهاء 
وإذا كانت كذلك فإن خياراتها لن تكون إلا ضد الولايات المتحدة. 
هذا هو السياق المرجعى للمداخلة. أما سياقها المعرفي فيعنى الإدراك 
السياسى الضمنى بأن الولايات المتحدة تدرك جيدا بأن الديمقراطية 
في العالم العربي والإسلامي لن تضمن مصا حها في المنطقة. وهذا 
ما يتضح من خلال الاستدراك الذي جاء بعد هاته المداخلة. 

- الصادق المهدي: "نعم هو أنا أعتقد هناك دراسة طلعت من 
المؤسسة الراند عن الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في المنطقة, 
وكان ضمن هذا البحث عن الخيارات أننا ينبغي أن نقبل بنتائج 
الانتخابات الحرة حتى إذا كانت مخالفة لمصالحنا ولكن أنا أعتقد 
أن كثيرا من النظم العربية أوضحت للولايات المتحدة أن هذا 
الإصرار على الإصلاح الديموقراطي سوف يأتي إذا أدى انتخابات 
حرة سوف يأتي بقوة معارضة للمصالح الاستراتيجية الأمريكية ". 

هذا الاستدراك يعزز الأفكار الضمئية للمداخلة السابقة. 
حيث جاء بفكرتين هما: 

- إحدى خيارات الولايات المتحدة الأمريكية قبول نتائج 
انتخابات حرة في المنطقة العربية. 
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- تحذير الأنظمة العربية للولايات المتحدة من الإصلاح 
الديموقراطي. 

وهما فكرتان تبرزان الاستمرار في تفعيل الكفاية الحجاجية 
للصادق المهدي باعتباره يورد هاته المرة حجة نابعة من إحدى 
خيارات الولايات المتحدة في المنطقة العربية» وهى حجة نابعة من 
وزائة لأحدى الؤسينات الافزوكية: ْ 

وقد عمد الصادق المهدي إلى إيراد هاته الحجة ليدعم حجاجه؛ 
كأنه يقول أن هاته الحجة تشترك معه فيها حتى المؤسسات الأمريكية 
نفسها فبالأخرى الرأي العام العربي. 

والكفاية المميزة هنا للصادق المهدي تتجلى في أنه ينسب 
الحجتين معا إلى غيره. ففى الحجة الأولى ينسبها للمؤسسة 
الأمريكية]ر الديية الكائية يديه إل الأنظمة العربية وفي هذا 
محاولة لإضفاء الصبغة الاستدلالية المنطقية على الحجتين معا 
باعتباره يبعد ذاته عن تلك الحجج. ولكن هذا ليس إلا مظهريا 
أما في الحقيقة الخفية فإننا أمام تضمين حواري ع11090056م201آ1 
اعمط 52م لم0 يقو ل أن الديموقراطية الحقة لن تجلب معها الخير 
لأمريكا. 

والخاصية التفاعلية التى تميز هذا الاستدراك؛ هو خاصية 
المشاركة في الرأي إذ أن الصادق المهدي عند إبعاده لذاته و إيراده 
لحجتين عمليتين من الواقع الملموس إنما يهدف إلى جلب كل 
المتلقين إلى المشاركة في الرأي بأسرع السبل . لأن الحجاج كلما 
ابتعد عن النوازع الذاتية كلما كان أدعى للتصديق و التمثل. 
لذلك فإن مشاركة الآخرين في مضمون هاته المداخلة سيعطيها 
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مصداقية أكثر أمام الرأي العام وستعتبر كذلك حجاجا موثوقا 
منه. 

4 - هيمنة السياقين التفاعلي والتنظيمي أعصده1) مكتسصوع 02 

إن المرحلة التي وصلنا إليها من الحوار مرحلة تتسم ببعض 
النضج التفاعلي على اعتبار دخول المشاركين في الحوار في صلب 
المحور الثانى الذي يتميز بالنزعة المقالية 15526/إ6558 وتطور 
الكفاية احميفة 1 معع2ه 6م2021 3آ التي استطاع بها 
ا محاورون أن ينجزوا تدخلات كبيرة الأثر على المستويين التفاعلي 
والتنظيمي. 

يقول السيد الصادق المهدي: «لا أعتقد أن هناك صفقة. أنا 
أعتقد هناك فراغ ملأته هذه الآراء المتواضعة: لأنه ما في شك أبداء 
في إحساس قوي جدا الآن بأن الشعوب العربية المتحركة» ولكن 
غير ممكنة للتعبير عن هذا التحرك. أنا أعتقد أنه أفضل ما في هذا 
الأمر كله أن الولايات المتحدة لم تعد تلقائيا مؤيدة للنظم القائمة 
انيا النظم القائمة نفسها وضعت قضية الإصلاح في الأجندة 
ولكن من هنا فصاعدا لابد أن ينشأ مسار آخر داخل البلدان 
العربية في حوار بين القوى الديموقراطية في داخل البلدان العربية 
والحكومات للاتفاق على مشروع التطور الديموقراطي وليصبح هذا 
جزءا من مشروع قومي عربي لبناء الديموقراطية قٍْ البلدان العربية 
بدون اعتماد على توجيهات أو...» 

إن هيمنة السياق التفاعلي والتنظيمي نعني بها بروز هذين 
السياقين على السطح باعتبار أن التفاعل سواء على المستوى 
المعرفي أو المستوى المنهجي إذا كان مهيمنا فإنه يعني وصوله إلى 
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النضج التشاركي بين مثلي الخطاب سواء في المحيط المعرفي الحالي 
أو في علاقته مع ما سبق أن أنجز على المستوى المعرفي السابق . 

والمعلومات التى يشتمل عليها هذا التدخل هى في حدود 
أزيئة مغاومانه سنياسية هو على العوال* ْ 

- عدم وجود صفقة بين الولايات المتحدة والأنظمة العربية» 

- عدم التأييد التلقائي للأنظمة القائمة من طرف الولايات 
المتحدة, 

- وضع الإصلاح في أجندة الأنظمة الحاكمة» 

- اقتراح الحوار بين الأنظمة القائمة و القوى الديموقراطية. 

إن الاستعمال الحواري لهاته المعلومات السياسية خاضع 
للسياقات التداولية رغم هيمنة السياق التفاعلي غلى اعقبار أن 
التدخل خاضع لعلاقات لسانية وخارج لسانية مع التدخلات 
السابقة ومع حيط المعرفي الذي بناه السياق الحواري الراهن. 

فالمعلومة الأولى تحتضن جوابا بالنفي عن وجود أية صفقة بين 
الولآبات المتحد: والأنظمة العربية ومى الضففة التى يحددها 
السياق المرجعي للمعلومة السياسية في كون تسرب الشك إلى ذهن 
سامي حداد بوجود صفقة بين الأنظمة العربية والولايات المتحدة 
تتمثل في تراجع أمريكا عن فرض الإصلاح من الخارج مقابل 
تواطيع الأنظمة العربية في مكافحتها للإرهاب. إلا أن هاته الصفقة 
التي أثارها سامي حداد أجاب عنها الصادق المهدي بالنفي. 

أما المعلومة الثانية فهى تثمين لحقيقة مرجعية أشارت إليها 
الولايات المتحدة والتي 58 أنها رفعت اليد على التأييد التلقائى 
للأنظمة الحاكمة. 
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وتجدر الإشارة أنها المرة الثانية التى يشير الصادق المهدي 
إلى هاته الحقيقة وهى تتضمن يي حواريا عتداغدء نامم:آ1 
عاأعصطه كع مم أن الصادق المهدي يؤيد رفع اليد هاته التي 
كان لها نتيجتان هما المعلومتان الثالثة والرابعة أي من جهة وضع 
الإصلاح في أجندة الأنظمة العربية ومن جهة ثانية اقتراح الحوار 
بين الأنظمة القائمة والقوى الديموقراطية. 

إن العلاقة بين المعلومات الأربع علاقة سببية حجاجية لأن 
المعلومتين الأولى والثانية هما السببان التلقائيان للمعلومات الثالئة 
والرابعة. وهاته العلاقة السببية هي التي تترجم هيمنة السياق 
التفاعلى بين الصادق المهدي وسامى حداد, كما أن هناك هيمنة 
ثانية لسياق تداولى آخر هو السياق التنظيمى وتترجمه الكفايتان 
اللسانية و الكهعنية 216011 602 للصادق المهدي 
باختياره لألفاظ ذات حمولة سياسية مثل : الصفقة: وأجندة 
الأنظمة الحاكمة» والقوى الديموقراطية. كما أنه رتب معلوماته ترتيبا 
حجاجيا سببيا يعكس الكفاية المنهجية للصادق المهدي. 

كما تستمر هيمنة السياق التفاعلي و التنظيمي حتى تدخل 
الحسن بوقنطار من هذا احور الثاني حيث يقول: ‏ ' 

الحسن بوقنطار: «لا» لست من المدافعين عن المنتدى عن 
المنتدى ولكن من المناهضين له ولكن أعتقد أن المواقف الجديدة 
سواء الولايات المتحدة أو الأطراف الأخرى ينبغى أن نربطها 
بمجموعة من المعطيات اللى هى تسود المنطقة بالنسبة طبعا للولايات 
المتحدة الأمريكية لا يمكن أن نتجاهل كما ذكرنا سياستها إزاء 
العراق ولحد النزاع والإخفاق الذي عرفته أنه في البداية كانت 
تعتقد أن العراق هى حلقة هى مجرد حلقة داخل المسلسل الذي 
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سيمتد إلى دول أخرى. و تصور معي لو أنها مثلا نمجحت بأقل 
التكاليف مثلا في تغيير الأوضاع وفي إقرار الديموقراطية والاستقرار 
إلى آخره لكانت مثلا دول أخرى مثلا كما هو الأمر بالنسبة لسوريا 
إلى آخره إيران كانت ستكون في موقف صعب الصعوبات هاي * 
الصعوبات هذه جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعيد النظر في 
حساباتها كذلك لا ننسى الضغوطات التى مارستها دول أخرى؛ 
الول العريية وعاصة البعية لديو العمانية وذللف حت تقير 
الولايات المتحدة الأمريكية من تصورها وتعطي ربا أهمية أكثر 
لقضايا التدمية التي هي من مشكلة كبيرة». 

تحتوي مداخلة الحسن بوقنطار على ثلاثة معلومات سياسية: 

- ارتباط مواقف الولايات المتحدة بمجموعة من المعطيات التي 


تسود المنطقة. 

ع إغفاق سيامة الولأيات المتخدة إزاء العراق جعلها تعدل 
من تصوراتها. 

- الصعوبات والضغوطات جعلت الولايات المتحدة تعيد النظر 
في حساباتها. 


إن الاسعحمال الخواري لهاته العلومات الستياسية خاضع 
السياقات تداولية هامة: منها السياق المرجعي» حيث تعكس تلك 
الأفكار وقائع تاريخية وسياسية على الأرض. حيث ارتبطت مواقف 
الولايات المتحدة بصفة خاصة با كان يسود في العلاقات الدولية: 
فإخفاقات الولايات المتحدة في سياستها إزاء العراق كان لها كبير 


0 -هاته. 
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كما أن مداخلة الحسن بوقنطار تعكس حضور كفايات هامة 
أبرزها الكفاية المنهجية التى تبين تسلسل الأفكار وتتابعها في 
اللحظة الحوارية الراهنة.كما أن هذا التسلسل كان ذا طابع حجاجي 
لكي يعكس التماسك المطلوب بين المعلومات السياسية؛ والطابع 
الحجاجي من أهم مرتكزات الكفاية المنهجية» كما أنه يضفي الشرعية 
على النزعة المقالية التي انتهجها الحسن بوقنطار في مداخلته. 

4 - تحليل المحور الثالث 

- قوة الكفاية الحجاجية وحضور التضمين الحواري 

إن حضور الكفايات 605106660665 و6.آ من أهم العناصر 
التى يحتضنها التفاعل التواصلى لذلك كانت من النصائص 
الع عفن بالتطليل لمعيف وتشكر الكقارة اللحاضية 1 
63 لاناعقة 66 بور ة الأداء الحواري اكجناء كل 
اللحظات الحوارية لما ينشأ عنها من إقناع بين أطراف ال حوار. كما أن 
التضمين الحواري يشكل آلية تداولية يعول عليها في تحقيق الإقناع 
في بعض اللحظات الحوارية الحاسمة. 

هاته الخاصية التفاعلية الحوارية هي البارزة في امحور الثالث 
الذي عنوانه: 

- توصيات المؤتمر... هامش واسع لأنظمة المنطقة. 

أ- الخصوصية الحجاجية وانبثاق التفاعل 

إن الحجاج كظاهرة خطابية تداولية يعرف بعض الملامح 
الخصوصية حينما يتعلق الأمر بحجاج يعني فئة معينة دون سواهاء 
وكذلك حينما يكون حجاجا يخص إطارا معينا دون سواه. وهذا 
بالضبط ما جاء في مداخلة الحسن بوقنطار. 
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الحسن بوقنطار: «لاء بكل موضوعية. وأنا عندما أتحدت عن 
المغرب أقول أن المغرب قطع أشواطا مهمة ورائدة فيما يتعلق 
بالانخراط في الحداثة والديموقراطية. هذه المسألة لن تضر من باول 
ولن تضر من آخر أن تعتد بالشهادة. هذا واقع» وكانت تمس كل 
واحد موجود ف المغرب صحيح المغرب له مشاكل ولكن اليوم 
مشاكل المغرب هى مشاكل مرتبطة بالتنمية مشاكل اقتصادية 
واجتماعية ولكن على مستوى مثلا المستوى السياسي المستوى 
الديموقراطي أعتقد أن هناك تقدم لا يمكننا كذلك أن نكون علميين..» 

تشتمل المداخلة على معلومتين سياسيتين : 

- انخراط المغرب في الحداثة والديموقراطية. 

- مشاكل المغرب اليوم هي مشاكل مرتبطة بالتنمية. 

وهما معلومتان تصب كل واحدة منهما في الأخرى تضمينيا 
ضمنية أن المغرب معافى سياسياء وأنه إذا كان يعانى من مشاكل 
مافإن ذلك المشكل لن يكون سياسيا بالدرجة الأولى. وهذا ما 
يصب في المعلومة السياسية الثانية أي أن مشاكل المغرب من طينة 
اقتصادية واجتماعية فقط. 

هكذا تكون الخاصية الحجاجية في المعلومتين خاصية تضمينية 
عانءنامس1 على غير عادة الحجاج بصفةعامة. إلا أنه رغم 
خاصيته التضمينية فإنه استطاع أن يؤسس لعلاقة حوارية تكاملية 
1625م بين سامي حداد والحسن بوقنطار. 

إن الاختلاف بين سامي حداد والحسن بوقنطار تسرب حينما 
اعتبر الحسن بوقنطار أن المغرب قطع أشواطا في الديموقراطية» بينما 
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اعتبر سامي حداد أن المغرب ضمن الدول الخمس التي أعطاها 
باول (وزير الخارجية الأمريكي السابق) شهادة حسن السلوك 
وبذلك تساءل عن اعتبار المغرس من الدول الحليفة لأمريكا بكل 
صراحة. لذلك غبد المداخلة التي بن أنذها اعذات بالنفي. 

وهذا الاختلاف بين سامى حداد و الحسن بوقنطار جعل 
الأخير يتخذ الخاصية التكاملية بدلا من التقابلية 216ا6تنزة 1.3 لأن 
الموقف يتطلب الوصول إلى رتبة أعلى في الخطاب لتجاوز خطاب 
سامى حداد وجعله في رتبة أسفل وبذلك تتحقق الصفة الحوارية 
التكاملية. 

وهاته الخاصية التكاملية جاءت بفضل انبثاق التفاعل 
الذي أكسب الحسن بوقنطار طريقة حجاجية تضمينية بمعلومتين 
سياسيتين كانتا كافيتين للارتقاء بخطاب الحسن بوقنطار إلى رتبة 
أعلى من خطاب سامي حداد وتحقيق التوازن بين رأي سامي حداد 
ورأي الحسن بوقنطار. 

وتنطبق هاته الخصوصية الحجاجية وانبثاق التفاعل على 
مداخلة أخرى لكن هاته المرة ذات خصوصية سجالية التي انبثق 
تفاعلها مع ما سبق من اللحظة الحوارية الراهنة. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: «نحن سبقناهم بشهور قليلة أولا 
أريد أن أعقب على الإشارة إلى تقرير مؤسسة (072008م2مء 0هة2) 
اللىا*عنوانه(25عماعة2 20ة[؟آ عتندرعمصرء2ة1 [أبحت دعنع 526 
20016 لسة) في هذا التقرير لا إشارة إلى أنه على أمريكا 
أن تهندس النتائج تتجنب انقلابا عسكريا تتجنب التأثير على 


1 - أي الذي. 
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الأنظمة بشكل مباشر لكن عليها أن تنظر في الشرائح المؤهلة 
لوراثة الأنظمة المهترئة وهي الأصوليين والتقليديين والعلمانيين 
والحداثيين. والتقرير كله يتكلم عن ضرب الأصوليين واستخدام 
التقليديين؛ واللعب على العلمانيين والحداثيين. والتقرير آهه** 
أمامك ممكن أن تقرأه بالتفصيل . ثانيا الحديث عن أن أمريكا 
كانت تريد أن تنشر الديموقراطية. أمريكا هي التي دعمت صدام 
أيام كان دكتاتورا وأيام كان يحقق أهدافها في ضرب إيران وفي 
التحكم في المنطقة وفي ضرب الإسلام وفي نشر العلمانية كان 
جيدا. وعندما اختلف معها أواختلفت الظروف أصبح آنذاك فقط 
دكتاتوريا وألا ليس هناك دولة قمعية الآن كإسرائيل ليس دولة 
ليس هناك دولة تذبح شعب كإسرائيل وهي حليفة أمريكا وشارون 
رجل سلام عند بوش..» 

تشتمل مداخلة أبى زيد على ثلاث معلومات سياسية هى 
كالآتي: ؛ 1 

- سيناريوهات التغيير والشرائح المؤهلة لذلك. 

- كيفية التعامل مع الشرائح المؤهلة للتغيير. 

- مثال العراق دليل على أن أمريكا لا تريد ز نشر الديموقراطية. 

إن التركيز على تقرير لمؤسسة أمريكية بة يعني فضح أسرار معينة 
لأمريكا والتي تترجم نواياها الحقيقية والخفية. أي أنها تريد أن 
تهندس إصلاحا سياسيا على مقاسها ويخدم مصلحتها. وهذا 
يعني أن مداحلة أن زيد تريد أن تضع حججا 06515تناوكة وعل0 


2 - أي ها هو ذا 
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ثلاثة للتوجه الأمريكى في المنطقة العربية انطلاقا من مؤسسة راند 
كوربوريشن أهاته الحجج الثلاث تشكل الخصوصية السجالية لأبي 
زيد التي تحاول أن تحقق شكلا من التفاعل 12672007 مع المتلقي 
الذي يبحث عن الحجج الكافية لإظهار الوجه الحقيقي لأمريكا. 

ويعتبر التعدد السياقى هو الخاصية الأولى المميزة للتفاعل 
التواصلي لهاته المعلومات السياسية الثلاثة. 

فالسياق المرجعى يجعل هاته المعلومات السياسية تنتمى 
لتقرير مؤسسة ةا وهذا يعنى شبه استشهاد ات 
مصداقية تدفع أي تشكك في مداق المعلومات التي ضمتها 
تلك الوثيقة. أما السياق المرجعي للمعلومات السياسية فهي 
تضم وقائع موجودة في الساحة العربية باعتبار أن تلك الشرائح 
المتحدث عنها موجودة بالفعل واللعب عليها هو من ضمن 
السياسة الخارجية الأمريكية. 

ومن حيث السياق التفاعلى فإن أبا زيد يريد أن يبين أن 
المعلومة السياسية السابقة لسامي حداد والتي مفادها أن أمريكا 
اقتنعت بالإصلاح من الداخل» تعتبر معلومة سياسية خاطئة؛ لأن 
هذا التقرير يبين كذب هاته المعلومة؛ وأن الإصلاح المفترض هو 
إصلاح آت من تقارير أجنبية عن المنطقة العربية. 

كما أن حضور الكفايات 5 196 يترجم الخصوصية 
الحجاجية لأبى زيد على اعتبار أن الكفاية اللسانية تمثلت في 
الخصوصية اللفظية التي تبين الخاصية السجالية لتوجه أبي زيد» 
وكذلف رجه المجاسى الناض الذى كدف عن التوجهات 
الحجاجية لكل من سامي حداد والصادق المهدى. 


- 
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ومن التعابير التى تحمل هاته الخاصية السجالية هناك 
على الخصوص: «تهندس النتائج»» «الأنظمة المهترئة»» «ضرب 
الأصوليين»» «التحكم في المنطقة». «دولة قمعية»... 

كما أن الكفاية الثقافية تنعكس في الاهتمام بالوثيقة السياسية 
لمؤسسة رند كوربوريشن التي هي بمثابة «وشهد شاهد من أهلها». 
أي أن تلك المؤسسة الأمريكية هي الشاهدة على ضلوع أمريكا فى 
التدخل في الشأن الداخلى لمستقبل دول المنطقة العربية. 

وتدعم الكفاية الثقافية ©100111تاء ععمع61م2070 13 قوة الكفاية 
الحجاجية لأبي زيد التي تنعكس بالدرجة الأوإى في حضور التضمين 
الخوارق الذي يلغي كليا فكرة تراجع أمريكا في شأن الإصلاح. 

والكفاية الحجاجية لأبى زيد تهدف التأثير على المعتقدات 
لدى المتلقين وذلك بغية تجاوز الأفكار السابقة من قبيل أن أمريكا 
تريد نشر الديموقراطية أو أنها تريد الإصلاح من الداخل وغيرهما 
من الأفكار التي تجاوزتها أو رسختها التدخلات السابقة. 

وحضور هاته الكفايات كان يحتاج إلى سياقين هامين هما 
السياق المقامى 51121098861 202161 ع1 والسياق التفاعلى 
[عقمة قا متعاقة عدم اوه © : فالبنسبة للسياق المقامى نرى أن 
شخصية أى وين السجالية كان لها اتزكبيرق إذكاء الكفاية 
المتجاجية التاصقيف إد أن فته الشخصية كبرلاتن كان لها دوز 
كبير قي دعم القوة الحجاجية وترسيخها ف ذهن المتلقين. 

كما أن السياق التفاعلى يبين التفاعل الموجود بين فكر أبى زيد 
السجالى والأفكار الواردة في اللحظات السنائقة من الخوار وقد أفرز 
هذا التفاعل رفضا منهجيا لكل ماجاء به الصادق المهدي وسامى 
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حداد بالخصوص لأنهما حاولا ترسيخ أفكار تتنافى وتوجهات أبي 
زيد التي هي توجهات ضد كل ماهو أت من أمريكا. 

ب - اتبثاق العلاقة التكاملية ع165:60)8[1م051»© يدل التقابلية 

13 60 

إن الاختللاف الذي يبقى ظاهرة صحية في كل حوار يجد 
مكانة أكثر في العلاقة قة التكاملية بين طرفي الجوارء تلك العلاقة التي 
تعطي لكل طرف دورا خاصا يجعله في رتبة أدنى أو رتبة أعلى وفق 
ما يتطلبه تسلسل ا حوار وما يقتضيه من تفس حواري يصل بالحوار 
إلى الأهداف التى سطرت في البداية والتي ينبغي لكل طرف أن 
يساهم في الوصول إليها تبعا للدور التلفظي الذي على كل طرف 
الاضطلاع به. والعلاقة التكاملية بهذا الشكل نجدها مجسدة قْ 
بعض التدخلات دون غيرها خاصة مع أبي زيد المقرئ الإدريسي 
حيث يقول في تدخله: 

أبوزيد المقرئّ الإدريسي: «أولا أنا لست هنالك لأفضل أو 
لا أفضلء أنا هنالك لأشرح المسارات أمريكا هي اللي صنعت 
الاستبداد العراقي وغيره من استبدادات العالم وأمريكا اللاتينية 
مثال حي . ثانيا السؤال لا يطرح بهذا الشكل . السؤال يطرح 
بطريقة أخرى هل فعلا أمريكا ستسمح بديموقراطية تلقائية في 
العراق تفرز توجها يمكن أن يقطع يد عن النفط العراقي ولا يسمح 
لاستغلال إسرائيل والموساد الإسرائيلي أن يرتع في أرض العراق أما 
أن أمريكا تريد تعميم الديموقراطية ؟9 فهاك54 المثال المجتمع المدني 
في منتدى المستقبل يجتمع في أيلول ا سبتنير 2004 في نيويورك 
3- أي التى . 


4 - كلمة دارجة معناها خذ. 
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ويقدم اقتراحات كلها استعداء لأمريكا على الأنظمة العربية ومزيد 
من تركيعها والضغط عليها وممارسة الابتزاز هذا المجتمع المدني من 
اخمتاره؟ أول خخطوة في الديموقراطية أمريكا تبين لك تم تهريب هؤلاء 
عبر السفارات الأمريكية تم اختيارهم في صمت وانتقاؤهم ونقلهم 
سرا إلى نيويورك حتى فوجئنا بالبيانات عبر مواقع الإنترنت» من 
اختار هؤلاء. هل هذا هو المجتمع المدني الحقيقي هل هذه هي 
الجمعيات الأهلية التى تمثل الشعب؟.» 

المعلومات السياسية التي تشتمل عليه هاته المداخلة تنحصر 
في ثلاثة هي على التوالي : 

- أمريكا هي التي صنعت الاستبداد في العالم . 

- أمريكا لن تسمح بديموقراطية حقيقية في العراق 

- المجتمع المدني في منتدى المستقبل دليل على تزوير إرادة 

التتعوي 

بهاته المعلومات السياسية الثلاثة حاول أبو زيد أن يضع نفسه 
في رتبة أعلى من سامى حداد حتى يحقق العلاقة التكاملية في 
الحوار. ْ 

فبمعلومته الأولى فند ادعاء سامى حداد وغيره بأن أمريكا تريد 
نشر الديموقراطية. أما المعلومة الثانية فهي عبارة عن تضمين حواري 
ع1اء2 م6520 ع1162]05م172 حين تساءل هل يمكن لأمر يكا 
أن تريد ديموقراطية تلقائية في العراق والجواب طبعا هو أن أمريكا لن 
تريك أئ ديموقراطية تلقائية تتنافى نتائجها ومصالح الولايات المتحدة 
الأمريكية. والدليل الحجاجى 172626اع1ة على ذلك يأني قٍْ 
المعلومة السياسية الثالثة متمثلة في المجتمع المدني الموازي للمنتدى 
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الذي كان من اختيار الولايات المتحدة وانتقائها وبذلك كانت 
توصياته تدعو للمزيد من التركيع للعالم العربي والضغط عليه. 

والكفاية التى تعكس القوة الحجاجية لهاته المعلومات الثلاثة 
هي الكفاية الي 61 م600 6م0012 13 بحيث استطاع 
أبو زيد بسجاليته المعهودة أن يرتب أفكاره وفق خطة منهجية تفضي 
في الأخير إلى نتيجة تورط أمريكا في كل ما يضر بالديموقراطية 
والمجتمع المدني. 

ومن أهداف الكفاية المنهجية هو إقناع الآخر وإشراكه في الرأي 
باعتبار أن هاته المشاركة هى الخاصية الأولى التى تبين حصول 
التفاعل التواصلى بين طر في الحو ار كما أن الكفاية العواصلية كان 
لها أثر كبيراق التأثير على جاتب المعتقدات باعتبار أن هذا الجانب 
هو بؤرة التفاعل التواصلي الذي يحضى بالأولوية في كل تبادل 
حجاجى 8]115ا1262ناعكة 0000 فالتا كيد على أن فين يكاهى 
التي صنعت الاستبداد في العالم يبين حقيقة مضمرة قاذهنام::1 
هى أن أمريكا لن تكون أبدا داءا ودواءا في نفس الآن: أي أن تكون 
ضائعية للاستبداد ومبشرة بالديموقراطية في الآن ذاته. 

وتتمثل الكفاية اللسانية في التعابير اللغوية والحجاجية التى 
تبين إلى حد ما خصوصية الخطاب السياسى لأبى زيد. من هاته 
التعابير اللغوية يمكن أن نشير إلى: "أمريكا هي التي صنعت 
الاستبدا", ديموقراطية تلقائية» "المجتمع المدني ' "المز يد 3 تركيعها 
والضغط عليها". 

ومن الخاصيات التفاعلية التي توضح خصوصية الخطاب 
السياسي دي زيد هناك التعدد السياقي خاصة منه السياق 
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التفاعلى والسياق المعرفي : فبالنسبة للسياق التفاعلى نهد أن أبا 
زيد قد تفاعل كليا مع ماجاء في كلام سامي حداد وكذلك مع 
كل ماجاء في الحوار قبل تدخله. وبذلك اختار وجهة تتجاوز كل 
الآراء السابقة و شخ لحسها كزيها وجاليا يتجاوب مع توجهه 
السياسي الإسلامي» خاصة عندما يلصق بأمريكا كل التهم من 
دعم الاستبداد ىْ العالم إلى عدم سماحها بديموقراطية حقيقية قْ 
العراق إلى تزوير المجتمع المدني الموازي لمنتدى المستقبل . 

أما بالنسبة للسياق المعرفي فإن أبا زيد بفضل قوة توجهه 
الإسلامي أثبت أنه يدرك العناصر المعرفية التي يمكن أن تجلب 
مختلف الشرائح إلى صفه. فإن إدراكه العميق لخبايا التوجهات 
السياسية للولايات المتحدة جعله يدرك الأهداف الأمريكية على 
أرض العراق وعلى غير أرضها. وبذلك كانت معرفة اش زيد 
السيايسة قادرة على ان تكون حجاجا 8)100)مءتمناوكة قويا لتوجهه 
الإسلامي. 

وقد جعل أبو زيد هذا التوجه الحجاجى في خدمة العلاقة 
التكاملية. إذ أنه وضع نفسه في رتبة حجاجية أعلى من سامي حداد 
طيلة تدخله الآنف الذكر. إلا أن هاته المعادلة ستنقلب في تدخل 
سامي حداد الآتي : 

سامي حداد: "يا أخي بأقولك المفارقة أنه في حرب الخليج 
الثانية عندما أخرجت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولى 
ثلاثة وثلاثين دولة منها أكبر دولة عربية السعودية ومصر وسوريا 
يعني أنه يعني الجماعات الإسلامية اخبتلفت في ذلك وانشقت 


5- أي: أقول لك 
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على نفسها يعني هنالك التيار الذي كان مع الطرح العسكري. 
الأمريكي إخراج العراق من الكويت عسكريا بزعامة عبد الفتاح 
أبوغدة اللي* كان المراقب العام للإخوان المسلمين في حين الجناح 
الآخر كان ضدء بنفس الوقت تحدثت عن أمريكا الآن واايرب 
تركيبة مجلس الحكم العراقي الذي عين من أمريكا دخل في 
الحكومة المؤقتة التى عينت في أمريكا فلماذا يعنى أنت علق إن 
كأنك أنت تطرح شعارات وليست هي مبادئ كما هي مواقف 
الحركات الاسلامية الأخرى". 
هى الآتية: 

- انشقاق الجماعات الإسلامية على نفسها بين مؤيد لإخراج 
العراق من الكويت عسكريا وبين معارض له. 

- دخول الحزب الإسلامي في تركيبة مجلس الحكم العراقي. 

إن تدخل سامي حداد هذا يجعله في موقع أعلى لعاسيسسن 
علاقة تكاملية من نوع جديد يكون فيه وضعه أعلى من أبي زيد 
المقرئ الإدريسى وقد فغل سامى حداد قٍِ هذا التدخحل كل كفاياته 
25 و .1 خاصة الكفاية المعرفية والكفاية المنهجية. 

بالنسبة للكفاية المعرفية فقد استعمل سامى حداد كل خزانه 
المعرفي من أجل إظهار المفارقات التي يتميز بها الإسلاميون في 
مرحلة دقيقة من حياة الأمة الاسلامية. وقد اختار لذلك مثالين 
هامين: مثال قبول بعض الإسلاميين للطرح العسكري الأمريكي 


6 - أي : الذي 
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لابخراج العراق من الكويت. والمثال الثاني هو مشاركة الإسلاميين 
في مجلس الحكم العراقي المعين من أمريكا. وقد جاء سامي حداد 
بهذين المثالين ليبين أن الإسلاميين ليست لهم مبادئ» وذلك هو 
التضمين الحواري ع1اعمههة075ه قأء نامز" 1الذي أراد أن 
يصل إليه سامى حداد من هذين المثالين» إذ كما لو أنه قال بصوت 
خفي إن الإسلاميين بما فيهم إسلاميو المغرب يطرحون شعارات 
فقط وليست لهم مبادئ على الإطلاق . 

بالنسبة للكفاية المنهجية عناو6)5001م ععمعغمهمحمهه 12 فإن 
سامى حذاد اختار تسلسلا حجاجيا 26218076 :ناوتة عمتهط 
لعلوماته السياسية من المعلومة القوية إلى المعلومة الأقوى» فمسألة 
تأييد الطرح العسكري ليس في مستوى قوة المشاركة في مجلس 
الحكم عند العارفين بالمناسبات السياسية لكلا الظرفين التاريخيين. 

وهاته الكفاية المنهجية كانت في خدمة التضمين الحواري 
الذي وإن لم يقله سامي حداد مباشرة فإنه سهل الاكتشاف ولو 

ومن الكفايات البارزة هناك الكفاية المميزة ععمعءانم2:م 12 
مال التي تتلخص في الموقع السياسي لسامي حداد بالنسبة 
لأبي زيد. هذا الموقع السياسي الذي يظهر من خلال المعلومتين 
السياسيتن اللعين تريدان أن تجعل من الاسلافيين سياسيين لا 
مبادئ لهم. وهذه الكفاية المميزة تظهر بدقة في المصطلحات اللسانية 
التي استعملها سامي حداد في تدخله. أولى هاته المصطلحات وأقواها 
هناك "المفارقة" التي تبين بوضوح الموقع الإبستمولوجي لسامي 
حداد الذي يريد أن يصف تصرفات الإسلاميين ومواقفهم بالمفارقة 
وذلك بهدف أن يموقع نفسه في صف معارض للإسلاميين. 
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والتعبير الثانى الدال على الكفاية المميزة هو تعبير "انشقت 
عن نفسها" أي ما وقع من تصرفات داخل الإسلاميين أثناء تنفيذ 
الطرح العسكري الأمريكي لإخراج العراق من الكويت. هذا 
الطرح العسكري الذي انشقت بشأنه صفوف الإسلاميين إلى 
فريقين فريق مؤيد وآخر معارض لم يكن ليمر دون أن يجعله سامي 
حداد دليلا صنع الفرقة في صفوف الإسلاميين وبالتالي هذا ما 
يجعل صورة الإسلاميين تهتز أمام الرأي العام. 

والتعبير الثالث الذي يدل على الكفاية المميزة هو تعبير: 
"شسعازات وليشت هي مبادئ". وهو انتقاد لاذغ لتصرفات 
الإسلاميين وسلوكاتهم السياسية إذ يجعل مواقفهم السالفة الذكر 
دليلا على خلوهم من المبادئ التي كان يجب أن يتحلوا بها كتيار له 
مرجعياته وله أنصاره. هكذا نجد سامي حداد بتشهيره هذا قد وضع 
نفسه مرة أخرى في خانة تبغض الإسلاميين وترفضهم. 

وما يمستشف في هاته المداخلة من حيث العلاقة 0008ة1ء2 12 
كون سامي حداد فرض إيقاعه هاته المرة» وهو ما يجعل من جديد 
العلاقة علاقة تكاملية إلا أن هاته المرة سامي حداد في موقع أعلى 
والمقرئ الاإدريسي في موقع اسفل:منه وذلك بهدف تحقيق علاقة 
تكاملية مواصفات جديدة. 

5- تحليل المحور الرابع 

فاعلية التضمين الحواري وتطور المحيط المعرفي: إن قيمة التضمين 
الحواري تكمن في إيصال المعاني بشكل غير مباشرء إذ تحتمل 
الدوال 5اهةتكئنهوزة 165 أكثر من المعاني المباشرة في تفاعلها الخطابي 
ع7أككناء15ل ه15اعمرعام1.'1. وبذلك يظل للتضمين الحواري تلك 
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القيمة الإيحائية والتلميحية التي تصل إلى الملتقي دون الحاجة إلى 
الدوال الملائمة. بل أن تلك المعاني يصير لها الإسهام الأوثق في 


تطور امحيط المعرفي لكلا المتواصلين. 
هاته الفاعلية التضمينية هي المهيمنة على احور الرابع الذي 
عنوانه: 


د "مضاكل الغاز المي والغارالى الغريرةالأندرى * 


أ- التضمين الحواري بين الإيحاء والتلميح: 

إن ظاهرة التضمين الحواري التى توجد في كل أشكال الخطاب 
تتخذ مظاهر متعددة بين الإيحاء والتلميح وغيرهماء إلا أن كل 
مظاهره تنضوي تحت خخاصية المضمر 110116م1'182. وإذا كان المضمر 
هو كل المعاني التي ليس لها دال على سطح الجملة فإن فاعليته 
الحوارية تطفو على المحيط المعرفي للمتواصلين. بل أن المضمر 
قد يتخذ الصبغة الضرورية في تحديد العلاقات والصراعات بين 
المتواصلين. هذا ما يميز بعض المداخلات في هذا ا محور نذكر منها 
مداخلة سامي حداد: 

سامي حداد: "يعنى (505237) اللإسلاميين المعتدلين أسف 
للمقاطعة المشاهد هيذ بحني 87 لأنهم عايز* يسمعوا صادق المهدي. 
الاسلاميين المعتدلين مثل أخونا أبو زيد المقرىع؛ الأخوان المسلمين 
.في الكويت اسمح كَْ التيار الإسلامي في الكويت في البحرين في 
الأردن في المغرب يعني هذا الإسلام المعتدل اللي * متداخلين في 


8 - كلمة دارجة في اللهجة المصرية تعني: يريد 
9- أي: الذي 
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اللعبة السياسية اللى” هو هذه كل الدول دي '"” حليفة الأميركان 
تفضل "هاته المداخلة تتضمن معلومة سياسية واحدة هي: 

- دخول التيار الإسلامي المعتدل ف معظم الدول العربية في 
اللعبة السياسية لأنظمتها. 

إن هاته المعلومة السياسية لها أثر كبير سواء بقوة مضمرها أو 
بإسهامها في تطور المحيط المعرفي . ْ 

فقوة المضمر وفاعليته تتجلى في التلميح 3008نامز5م1 بأن 
التيارات الإسلامية في بعض الدول العربية تقبل دخول أنظمتها 
في اللعبة السياسية أي التحالف مع الأمريكان. هذا المضمر الأخير 
وإن كان لم يتلق بالحرت فإن التلميح له يكفي ليورط التيارات 
الإسلامية قٍْ تهمة التحالف مع الأمريكان . ودينامية المجموع 
عاطتمعكم *1 عل عناونسدمرزل هآ تساهم في موضعة المضمر في 
مكانه من القولء إذ أن المضمر تنحصر مرحلته عند ال أنا المتكلم 
غلةأكقم أءزناك لأنه هو المعنى بقول هذا المضمر دون قوله (على حد 
تعبير أوزفالد دكرو)”» وكذلك بإثبات الاستنتاج الذي هو قبول 
اللعبة السياسية. فإرادة القول ععثتل عزه1ناه؟؟ مآ التي يتمتع بها 
المتكلم هي التي جعلته في موقع عقد سنن المضمر ع ؟ناءع7282600 
6 مم1" وهو عقد السنن لا حمل إلا حلا سنيا واحدا هو 
الحل السنني 600038 الذي يستحضر المضمر ويؤكده. 

فاعلية المضمر هاته تكون قد ساهمت في التطور المعرفي لدى 
الشريحة المستهدفة ومنهم الإس ' 'ميون الذين لن يقبلوا بهذا 
التوريط بدون شك . إلا أن هذا المضمر يعني أنه أصبح شرعيا 
-أينالفي 0000 


91 - أي : هاته 
.أل كمع © أه عزأل : أمرعب2] ,0 -92 
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إثارة هاته المسألة لدى الرأي العام لكي يعرف مدى التشكك 
في إخلاص الإسلاميين لمبادئهم. كما أن التضمين الحواري يظهر 
في رد أبى زيد المقرئ الإدريسى على ما جاء في المداخلة السالفة 
الذكن سي فون 1 ٠‏ 

أبوزيد: "بسر" أنت وجهت لى كلاما لابد أن أجيب غنه: 
بالعكس الاعتدال عندنا ليس هو الاعتدال عند أمريكاء أمريكا 
تقصد بالاعتدال من يقبل مشاريعهاء نخن نقصد بالاعتدال ألا 
نرفع العنف في وجه الأنظمة ونتصالح داخليا على..." 

ز. أ زيد المقرئ الاإدريسى يشتمل على معلومة سياسية 
واحدة هي الآتية: 1 

- اختلاف معنى الاعتدال بين أمريكا والإسلاميين إن أبا زيد 
لكى يتفادى التوريط السالف الذكر الذي مفاده أن الاسلاميين 
يقبلوت #اللسبة اللمياسية اشنجد بالكمانه اللننانة مق أجل هارسة 
ميتالغوية ©226]21328386. هاته الممارسة الميتالغوية كان الهدف من 
ورائها وقف أي التباس يمكن أن يضر بالوجود السياسي الإسلامي. 

إن تفسير معنى الاعتدال عند أمريكا والإسلاميين يهدف بعد 
توضيح الاختلاف الجوهريء إظهار مسألة انتفاء أي تناسب بين 
هدف الإسلاميين من الاعتدال وهدف أمريكا من الاعتدال؛ وكلا 
الهدفين تفصلهما قناعات جوهرية غير قابلة للمساومة والتنازل من 
كلا الطرفين. والتضمين الحواري الذي يحتضنه رد أبى زيد هو أن 
الاختلاف بين كلا المفهومين جوهريء وبالتاي فإن مفهوم أمريكا 
للاعتدال يخصها هي ولايلزم الإسلاميين؛ بل أن الإسلاميين 


3 - كلمة في الدارجة المصرية تعنى فقط. 
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يرفضونه مطلقا. هذاهو التضمين الحواري الذي يستشف من خلال 
مضمون الرد. 

وإذا كانت دينامية الملجموع هي الخاصية الجوهرية للتفاعل 
التواصلى. فإنها هنا تميزت بتفعيل الكفاية المميزة 6ع6]62م022© 13 
لاناء موزل التى أظهر من خلالها أبو زيد انتماءه الحزبى وموقفه 
من أمريكاءفإن الخدينة عن الاععدال الاشلامى هو دلبل على 
تَوضعة رضيئة لهات الففة الدزبية واخل المشبود السياسى مما 
ثم جعل هذا الاعتدال مرادفا لعدم رفع العنف في وجه الأنظمة: 
وكذلك جعله مرادفا للتصالح الداخليء هذان المعنيان يموقعان 
الاعتدال الإسلامى في خانة المقبول إيديولوجياء والمقبول الدخول 
فق التعنة السياسية: 

ب - الكفاية المميزة وتطور المحيط المعرضي 

إن مساهمة الكفاية المميزة تكون من خلال حضور المكونات 
اللسانية 5]60065أناعظذآ 0532105م2021 165 التى لها دور في تحديد 
انتماء المتكلم وهوية خطابه. وقد نجد في بعض القطابارع السياسية 
هيمنة لهاته الكفايات بحيث يصير من السهل اكتشاف هوية 
الخطاب السياسى من خلال الكثافة في المكونات اللسانية الدالة 
على ذلك وهذا ما نجده في بعض مداخلات هذا امحور الرابع : 

السيد الصادق المهدي: "نحن لا نستطيع أن نخرج من هذا 
إلا أن نقفل نسد هذه الدروب التى يمكن أن يتسرب عن طريقها. 
يعني إحنا" الوقت ده”*» في السودان نتكلم طوالي" على أنه فعلا 
4 - كلمة في اللهجة المصرية تعني : نحن 


5- كلمة في اللهجة المصرية تعني: الحاضر 
6- كلمة في اللهجة المصرية تعني: مباشرة 
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فيه” تمدد أجنبى لكن هذا التمدد الأجنبى دخل عبر مشاكل 
داخلية سودانية ففيما يتعلق بهذا الموضوع كيف لنا أن نتملك 
كيف لشعوبنا أن تتملك مشروعها هذا فلا يختطفه الأمريكيون 
ولايعطله الرسميون القضية دي" في تقديري تقتضي أن نتطلع 
لوجود دينامية شعبية تطالب الآن بوثيقة لحقوق الإنسان مش” 
التي تكتب وتنسى ولكن معها آليات ..." 

تشتمل مداخلة الصادق المهدي على معلومتين سياسيتين هما 
على التوالي : 

- وجوب إقفال الدروب التي يتسرب عن طريقها الأجنبي. 

- على الشعوب أن تتملك مشروعها فلا يختطفه الأمريكيون 
ولايعطله الرسميون 

إن هاتين المعلوميتن تفعلان بشكل واضح الكفاية المميزة 
للصادق المهدي. فالتضمين الحواري للمعلومة السياسية الأوإى هو 
الرفض القاطع للتدخل الأجنبي وتسربه عبر المنافذ (والمنافذ هنا 
يعني بها الصادق المهدي نقاط الضعف الداخلية). إذن التضمين 
الحواري يموقع الصادق المهدي في خانة القوميين» وبذلك يكون هذا 
التضمين قد فعْل الكفاية المميزة للصادق المهدي. 

وتظهر الكفاية المميزة في المعلومة السياسية الثانية في تضمينها 
الحواري الذي يتمثل في تخوف الصادق المهدي من أن يختطف 
الأمريكيون المشروع القومي العربي أو أن يعطله الرسميون (أي 
الحكام). فالتخوف من الأمريكيين يجعل موقع الصادق المهدي 
7 - كلمة في اللهنجة المصرية تعني: هناك 


8 - كلمة في اللهجة المصرية تعنى: هاته 
9 - كلمة في اللهجة المصرية تعني: ليس 
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بين القوميين» أما تخوفه من الرسميين في موضعه في خانة 
المعارضين أو المتوجسين خيفة من المسؤولين بأن لا تكون لهم 
تطلعات قومية وشعبية. 

والكفاية المميزة في كلا المعلومتين تساهم في تطور امحيط المعرفي 
لدى الشريحة المستهدفة. والشريحة المستهدفة هنا هي الشريحة 
القومية والشعبية التي يريدها أن تة 2 تقتنع بأن الفضل كل الفضل 
نج ل دروب الفط وس لأسي ا حا 
الأجنبي أن يقوض المشروع القومي العربي. وسد الدروب يعني 
معالجة نقاط الضعف الداخلية التى يتسرب منها الأجنبى» ويعنى 
كذلك الاضطلاع بالمشروع القومي العربي بالاستناد إلى الدينامية 
الشعبية. 

- الحسن بوقنطار: "أنا أعتقد أن الآن مسألة الإصلاح مسألة 
الديموقراطية لا يمكن أن نحجزها في قوالب جامدة اليوم هذه القضايا 
ينبغي أن نطرحها في ظل توازن ما بين المتطلبات داخلية اليوم من 
يريد هناك متطلبات هناك مطالب بالدمقرطة والإصلاح في العالم 
العربي هذا كله متفقون عليها هي أوضاع سيئة والتقارير التي 
نشرت حول العالم العربي هي تقارير خرجت من صلب العالم 
العربي نفسه خرجت منه في تقاريرمثلا في تقرير التنمية العربية 
في عام ألفين والجيوش في تقرير التنمية العربية 2003 عرى الواقع 
العربي وبما أن العالم العربي مع الأسف الشديد له معوقات وهو 
لا يستحق المكانة التي يوجد فيها إذا قورن بالإمكانيات التي يتوفر 
لها هذا لم تقله فقط الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن نكون 
موضوعيين ولكن في نفس الوقت من المستحيل اليوم أن نضع 
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قضية الإصلاح وكأنها مسألة داخلية محضة هذا لا يمكن أن ينطبق 
اليوم مع النظام الدولي الذي يتميز أساسا بهيمنة العولمة". 

تشتمل مداخلة الحسن بوقنطار على أربعة معلومات سياسية 
هي على التوالي : 

1- استحالة حجز مسألة الإصلاح في قوالب جامدة 

2- مطالب الدمقرطة والإصلاح هي نتيجة مباشرة للأوضاع 

السبقة 
3- العالم العربي يستحق مكانة أفضل بفضل الإمكانيات 
التي يتوفر عليها 

4 - ارتباط قضية الإصلاح بالنظام الدولي الذي يتميز بالعولمة 

إن هاته المعلومات السياسية الأربعة تساهم بشكل أو بأخر في 
تحديد الكفاية المميزة للحسن بوقنطار. فإقراره باستحالة حجز مسألة 
الإصلاح في قوالب جامدة يبين تشبع الحسن بوقنطار بضرورة 
الإعمان بالعلاقات بين ما هو داخلى وما هو خارجى في تشكيل 
ضرورة الإصلاح بالشكل المتوخى من أجل تحقيق أوضاع أرقى 
من الأوضاع الراهنة. 

كما أن ربطه مطالب الدمقرطة والإصلاح بالأوضاع السيئة 
التى ترجمتها التقارير العربية دليل آخر على تأكيده لهاته العلاقات 
وإن كانت عربية فهي لا تخرج عن الإيمان بأن العلاقات الدولية 
هي التي تحكم أي شكل من أشكال المطالبة بالتغيير على أي 
مستوى من المستويات. وهو دليل على الكفاية المميزة للحسن 
بوقنطار الذي تبعله في خانة المهتمين بالعلاقات الدولية وتأثيرها 
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ثم تأكيده على أن العالم العربي يستحق مكانة أفضل بفضل 
الإمكانيات التي يتوفر عليهاء هو تأكيد -- حسب التضمين 
الحواري 221111 عكنماقء نامدمة ".1 على ضرورة الموازنة 
بين الإمكانيات التي يتوفر عليها العالم العربي ووضعه الراهن. 
فالمقياس هو مقياس العلاقات الدولية» ذلك أن الدول التى لها 
إمكانيات مثل الدول العربية تنعم في وضع أفضل من أوضاع الدول 
العربية وبالتاليي هناك خلل ما حسب ذلك المقياس» ومن تم وجب 
الإصلاح والدمقرطة في سبيل الارتقاء بالوضع العربي الراهن. 

إلا أن المعلومة السياسية الأخيرة هى التى تبين الكفاية المميزة 
علاناء طاول ععنعافمممرهه 13 للحسن بوقنطار بكيفية جلية. ذلك 
أن وضع قضية الإصلاح في الميزان مع النظام الدولي الذي يتميز 
بهيمنة العولة دليل آخر على جعل مقياس العلاقات الدولية هو 
الميزان الذي يُحتكم له في القضايا التى تهم مسار العالم العربي» 
لأن العالم العربي لا يخرج عن معادلة النظام الدولي الذي يتميز 
بهيمنة العولمة ومن تم فإن قضاياه وفي مقدمتها الإصلاح لن تتم 
دون مراعاة النظام الدولي . وأن النظام الدولي لابد وأن يترك أثره 
في مسار الإصلاح داخل العالم العربي. 

ومن خصائص هاته الكفاية المميزة أن الوصول إليها يتم عبر 
الكفاية اللسانية للمرسل. التى من بين مميزاتها هو الاختيارات 
التعبيرية التي تشهد على الكفاية المميزة. من بين هاته التعابير 
نذكر: "التوازن بين المتطليات": وهو إيمان بالعلاقات البنيوية 
بين كل العوامل التي تستوجب الإصلاح. كذلك: "الدمقرطة 
واللإصلاح": وتدل على الطابع المرحلي التدريجي لكل عمل 
إصلاحي ديموقراطي. 
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كذلك: "من المستحيل اليوم أن نضع قضية الإصلاح وكأنها 
مسألة داخلية عربية": وتدل على وضع العلاقات الدولية في مقدمة 
اهتمامات الحسن بوقنطار حينما يتحدث عن قضية اصلاح. فالربط 
بن اللإصلاح والعلاقات الدولية دليل على المنظور العولمي الذي 
يجب أن تناقش فيه قضية الإصلاح في العالم العربي. 

وهاته التعابير اللسانية الدالة على الكفاية المميزة للحسن بوقنطار 
ساهمت بكيفية فعالة في تطور المحيط المعرفي بحيث أمكن من 
خلالها تجاوز المنظور غير العولمي للصادق المهدي فيما يخص تدبير 
الإصلاح .كما أمكن من خلالها جعل العلاقات الدولية في صلب 
أي اختيارات إصلاحية سياسية داخل العالم العربي» ومن تم جعل 
الكفاية المعرفية 081]1976© 616206م0021 13 للمشاركين في الحوار 


تتسع لتقبل مستجدات على مستوى تدبير اللإصلاح والدمقرطة. 

- انبثاق التعدد السياقي وتفعيل الكفايات 

إن التعدد السياقى من اللخصائص المهمة التى يتميز بها 
التفاعل التواصلى إضافة إلى تفعيل الكفايات 065 1'2]021153108 
65 . ومن السياقات التى تطفو على سطح الخطابات 
هناك السياق المرجعى الذي يشكل فيه ارتباط القول بالحيط 
التداولى (والذي يسمى تأطيرا 6 بتعبير برناريوتيى 
ناه . 8) بؤرة العلاقة بين القول ومرجعياته كما أن السياق التفاعلى 
والمقامي بالخصوص يشكلان إلى جانب تفعيل الكفايات التداولية 
مظهرا تكوينيا لمداخلات احور الخامس من هذا الحوار» الذي عنوانه: 

- "احرك الأساسى لتفجيرات الدار البيضاء" 
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أ -التعدد السياقي وتأطير المحيط المعر4 

إن من أهداف ضبط التعدد السياقى هناك تأطير المحيط المعرفي؛ 
حيث يتمكن المحلل من ضبط العناصر السياقية المساهمة في تحديد 
الحيط المعرفي الذي يشتغل فيه الخطاب. والتعدد السياقى الذي 
يتميز به الخطاس يشكل ميتالغة واصفة لأهم مكون كن مكؤات 
التفاعل التواصلى. هذا التعدد السياقى ينبثق مفعوله أكثر في 
سفن المداخلات :دوت سواه عكر من بها متدائخلة أبى زيف المقرية 
الاودريسي. 1 

أبو زيد:"طيب متى كانت هذه العبارات في كل اتفاقيات 
الغرب معنا منذ قرنين هى العبارات الحقيقية المقصودة دعنى أقول 
لك أنت تقول لى هذه الأمون أفذك لك اشىء لاذا يتعديون عن 
الإعانات الصغيرة جداء بهذه العبارة» ويكررونها عشرات المرات 
وقروض صغيرة جدا. عارف كم رأس مال للمنتدى المستقبل 
عموما لتغيير العالم الإسلامي؟". 

إن أول مستوى سياقى ينبثق من هاته المداخلة هو السياق 
المرجعي الذي يحدد الاطار المعرفي الذي اشتغلت فيه المداخلة. 

يقصد أبو زيد "بالعبارات" كل العناصر التي جعلها الغرب 
محور اتفاقياته مع العالم العربيء ومن هاته العبارات: تشجيع النمو 
الاقتتصاديء تدريب المقاولين» تعزيز دور المرأة والمجتمع المدني. 
هاته المرجعيات التي ملأت اتفاقيات الغرب تُظهر غير ما تبطن 
وبالتالي فهي ليست عبارات حقيقية بدليل تكرارهم (أي الغربيين) 
عشرات المرات لقروض صغيرة لمقاولات صغيرة دون إفصاحهم 
بالمبلغ الذي رصد لتغيير العالم الإسلامي. 
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المستوى الثانى السياقى هو السياق التفاعلى الذي يستشف 
من التبادل التفاعلي أعصوه نع معام 1 نآ بين سامي حداد 
وأبي زيد حيث بدا الطرفان على طرفي نقيض كل واحد يجذب 
الحوار إلى جهة إيديولوجية مختلفة عن الآخر. ففيما حاول سامي 
حداد أن يدافع عن الغرب وأطروحاته الإصلاحية نبد أبا زيد يظهر 
كل البراهين التي تثبت كذب الغرب وإصراره على تغيير العالم 
الإسلامي وفق مخططاته. 

ومن أهم أهداف السياق التفاعلى هو تعديل المعتقدات:؛ لأن 
الاتيان بكل الدلائل الحجاجية يكون من أهدافها توجيه المعتقدات 
وفق ما يقتضيه الخطاب. وهذا ما سعى إليه أبو زيدء ليس فقط 
استمالة المعارضين ولكن تأكيد الإيديولوجية الإسلامية التي تقف 
موقفا رافضا للغرب. ْ 

السياق الثالث هو السياق الإبستمولوجى 021]6<6© 
60 حيث استعرض ا زيد كل اتفاقيات الغر ب التى 
تخص النمو الاقتصادي والمقاولاتى والمجتمعىء فاعتبرها لا تظهر 
المواقف الحقيقية للغرب اتجاه العالم الإسلامي . وهذا السياق المعرفي 
الذي أورد من خلاله أبو زيد مثالا على النوايا الحقيقية للغرب» 
استطاع من خلاله أن يكشف على المخطط الغربي المتمثل في منتدى 
المستقبل حيث خصّص رأس مال مهم لتغيير العالم الإسلامي. 

السياق الرابع هو السياق المقامي الذي يبين الفرق بين 
موقع سامي حداد المدافع عن الغرب وموقع أبي زيد ذي التوجه 
الإسلامى الذي له موقف معارض للغرب . هذا الموقف التلقائى من 
أبي زيد يدل على أن السياق المقامي هو الذي يلي شكل الحجاج 
على أطراف ال حوار. إن أبا زيد بموقعه المقامي يبحث على كل ما من 
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شأنه أن يبين النوايا غير الصادقة للغرب اتجاه العالم الإسلامي. 
كما أن سامي حداد الذي يمكن اعتبار توجهه توجها حداثياء فإن 
موقعه المقامى يملى عليه أن يعدد كل المزايا التى يراها الغرب ويبين 
إيجابيات المواقف الغربية اتجاه العالم الإسلامي. 

هاته السياقات برمتها تتدخل بفعالية في تأطير مجال الوضعية 
التداولية”؟' عناو1أةدمع2؟م 51602405 13 عل ء5مدرظ للقول الحواري 
لأبي زيد. فمن جهة هناك الموقع السياسي الإسلامي الذي 
يملى رفضا تلقائيا للغرب» ومن جهة ثانية هناك الموقف الجدلىي 
ا 2 183 الذي يملى على انين زيد كل العناصر 
المعارضة لتوجهات سامي حداد. ‏ - ْ 

هاته الوضعية التداولية للمجال الحواري لأبى زيد يستمر في 

مد اخلته الآتية: : 

أبو زيد المقرئ الإدريسى: "أبدا الفلوس لما جاءت القروض 
أو بقتنا أكثر من الاستقلال إلى اليوم العالم الإسلامي يغرق في 
القروض بدنا'"' نؤمن بذاتنا بدنا"' نعرف بأن الانطلاق في أي مكان 
في العالم وليس عندنا فقط يكون من الداخل أما مسار برشلونة...". 

تشتمل مداخلة أبى زيد على ثلاثة معلومات سياسية هى على 
التوالي: 1 ْ 
1- الأثر السلبي لأموال القروض على العالم الإسلامي. 
1- الانطلاق يجب أن يكون من الداخل . 
11]- استهجان مسار برشلونة. 
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إن فعل القول 1*60026186102 هو الذي جعل من المعلومات 
السياسية الثلاث معلومات مأخوذة بطريق التضمين الحواري, كما 
أن فيها من الاقتضاءات 716511005141005 165 ما يعبد لها الطريق 
الحجاجي نحو إقناع مؤّكد 12551112216 26151135108 . 

ففعل - القول كما يذهب إلى ذلك آلان ري قٍ كتابه نظريات 
العلامة والمعنى أنه: "ظاهرة فردية لا يحيل فقط على علم النفس» 
الذي يكون عميقاء بل يحيل على قوانين اجتماعية؛ سيميائية 
ثقافية أي تاريخ "*'. 

وزيادة على إحالته على تلك القوانين فإنه يحيل على 
إيديولوجيا وبقايا فكرية تشكل في معظمها العناصر التضمينية التي 
تؤثث الرؤية الحجاجية للمتكلم. ْ 

إلا أن السياقات التداولية هى التى تبين الارتباطات الظاهرة 
عأ 1ام<8 والضمنية اتعتامصة"! لفعل القول بالمحيط المعرفي أىَْ 
بالتأطير التذاولى عدو اقمع دهم ععدملهه . 

في مقدمة السياقات التداولية هناك السياق المرجعى الذي 
يعتد بمرجعية واقعية لحالة العالم الإسلامي اليوم مع القروض 
الدولية» وهي حالة عبر عنها أبو زيد بفعلين في زمنين مختلفين: 
اتقيل الأرك كو" ارنقعا ترمو كل ل ع ة لاقني الا 
أن دلالته السياقية تهعله ماضيا يغطى زمنا طويلا في الماضى 
منذ الاستقلال إلى اليوم. والفعل الغاني هوفعل اك 
وهو في صيغة الزمن المضارع الدال سياقه على الزمن الخاضر 
والمستقبل . أي أن السياق المرجعى لهذا الخطاب هو حالة 
من الضرر والغرق الذي يعاني منه العالم الإسلامي اليوم. 
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ويستمر السياق المرجعي لهذا التدخل بدلالات تريد إرجاع الاعتبار 
للذات الاسلامية؛ وقد عبر عن ذلك أبو زيد بثلاثة أفعال بصيغة زمنية 
واحدة هي صيغة المضارع بدلالة زمنية على الحاضر والمستقبل» وهاته 
الأفعال الثلاثة هى "نؤمن"» "نعرف» "يكون". 

والسياق التداولي الثاني هو السياق المقامي الذي نستطيع 
به تفسير كل توجهات الخطاب. إننا في هذا الخطاب أمام توجه 
إسلامي سجالي ومعبر عن معظم الدول الإسلامية الغارقة في 
القروض. إننا أمام تحطاب يعبر عن الدول الإسلامية التي أضرتها 
تلك القروض السخية من الدول الغنية. 

إن أبا زيد بتشبعه بالإسلام السياسي وكذلك بسجاليته البرلمانية 
لا يرى إلا الجانب السيء مما يقدم من الدول الغنية إلى البلدان الفقيرة. 
وبذلك لن يرى بمنظاره إلا الضرر والغرق على عكس سامي حداد 
الذي يشيد بمسار برشلونة ويدعو للوقوف بجانبه. إن السياق المقامي 
الذي جعل من أبي زيد إسلامياعلى عتبة التطرف؛ يجعل من سامي 
حداد حداثيا يريد عصرنة العلاقة بين البلاد الاسلامية 5 

كما يبدو السياق المقامي في آخر كلام أبي زيد مبينا حب أبي 
زيد للذات العربية بدعوته للانطلاق من الداخل بعد الإيمان بقدرات 
الذات العربية في الاعتماد على نفسها. 

وإذا كان التعدد السياقى هو إحدى خاصيات التفاعل التواصلى؛ 
فإن السياق التفاعلى يشكل بؤرة التفاعل التواصلى خاصة في 
الأشكال التو أعالله التى تطبعها العلاقة التقابلية وةامفاء» 18 
عناوتها6جمترة “"ابين أطراف الحو ارء كما هو شأن مداخلة أبي زيد. 
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والسياق التفاعلي تميز باحتدامه بين سامي حداد وأبي زيد 
حتى بلغ حد التنازع*'' إذ وجد نفسيهما على طرفي نقيض؛ كل 
واحد يدافع عن موقعه بالدلائل الحجاجية 2268]5ناع32 165 المناسبة. 
ففيما كان سامي حداد يدافع عن الغرب ومسار برشلونة بالخصوص» 
رد عليه أبو زيد باستهجان القروض السخية الآتية من الغرب» 
وبوجوب الاعتماد على النفس والانطلاق من الداخل باعتباره 
خطوة ضرورية لتحقيق تنمية حقيقية في المنطقة العربية الإسلامية. 
أما مسألة العلاقة التى تميز التفاعل التواصلى فإنها كانت علاقة 
تقابلية | كثر منها علاقة تكاملية 0 2 على 
اعتبار أن كلي طرفي الحوار ارتبطا بموقفيهما دون أي تنازل لهذا أو 
لذاك فسامى حداد حدائى ينتصر للحداثة وأبو زيد إسلامى يرفض 
الغرس وينشد الاعتماد على الذات العربية والهوية الإاسلامية. لذلك 
كان التبادل مساواتيا ]5 عةائل2ه68 ععمةط150 واتخذ السلوك توجها 
مرأو يا وظل التفاعل بينهما تفاعلا تقابليا 6نا10ناكمرلزة «مناعهرءامآ . 
ب - تفعيل الكفايات وتنظيم التأطير التداولي 
عونم ععوعلت 0616! 
إن تفعيل الكفايات و5ءع6465مترهء 065 12001211534108 هو 
الخاصية الأهم للتفاعل التواصلي على اعتبار أن هاته الكفايات 
يتأتى بها تعبئة 2406111534108 كل العناصر الحوارية من أجل أداء 
تواصلي ينسجم مع متطلبات التأطير التداولي للحوار اجتماعيا كان 
او ثقافيا أو سياسيا. 


5 - حدود التواصل - مانفريد فرانك ص: 7 . 
16 .9/6.18 اكتلاعسة] ده عكلإأهه اء 718601 - 106 
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ومن بين الكفايات ذات الدور الجوهري في الحوار هناك 
الكفاية المميزة علاناء15]12ل ععمع]6م2دمه0» 13 والكفاية المنهجية 18 
2650010 ععدع1فمحدهه والكفاية الحجاجية 6620م درم 13 
676 ناوعة وهى كفايات تحقق عند تفعيلها بكثافة في 
بعض المداخلاات اك تسميته بالتفاعل الذاتى 8مناء10672 
انمع زناه للحوار, لأن هاته الكفايات تترجم 0007 الفرد في 
الإنجاز الحواري 00056753010026116 401022066,عم 18 . وهذا ما 
نلاحظه في تدخل الحسن بوقنطار. 

الحسن بوقنطار: "يا سيدي المغرب كما بالنسبة للدول العربية 
له هو دولة ذات سيادة وهو يتفاعل داخل نظام متداخل» وبالتالي 
الآن كل من يتتبع الآن تطور النظام الدولي وتطور العلاقة الدولية 
يعرفون أنه لا يمكن لأي دولة أن تعيش خارج تأثيرات الدول» 
خارج تأثير امحيط الدولي وبالتالي ما هو أساسي الذي أراد المغرب 
أن يبينه من خلال استضافته لهذا المؤققر أولا أن يبقى طبعا وفيا 
للمبادئ الأساسية التى ينبغى أن تتحكم في مثل هذه المنتديات. 
هذا المنتدى أولا لم يأت مأسسته لم يخلق كما لوحظ وأمامنا طبعا 
المقررات التي صدرت عنه لم تخلق آلية يمكن أن تفرض أي شيء 
غلى الدول..ه”: 

تحتضن الكفاية المميزة كل العناصر اللسانية التي تساهم 5 
إظهار هوية المتكلم وتوجهه المعرني لذلك فإن رؤية متمحصة تحليلية 
لما جاء في مداخلة الحسن بوقنطار تبين الإطار التداولى الذي يريد 
المتكلم إبرازه. ومن التعابير المعبرة عن الكفاية المميزة: "المغرب... 
دولة ذات سيادة ... يتفاعل داخل نظام متداخخل ." إنها عبارة تعبر 
عن علاقة الخطاب بمجال معرفي هو مجال العلاقات الدولية» ذلك 
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أن النظام الدولي الذي تم وصفه بالمتداخل» تتفاعل داخله الدول 
ذات السيادة ومنها المغرن. وعلى هذا الأساس يصل الحسن 
بوقطار إلى خلاصة بالطريقة الاستنتاجية: أنه لا يمكن لأية دولة أن 
تعيش خارج تأثيرات المنتظم الدولي . هكذا نجد أن اشتغال الكفاية 
المميزة قد انتقل من الخاص إلى العام أي من حالة المغرب إلى 
حالة كل دول المعمور؛ وكذلك يكون الحسن بوقنطار قد أظهر من 
خلال هذا اهتمامه بالعلاقات الدولية باعتبارها مجالا تتحرك فيه 
وجهات نظره وتحتكم إليه رؤاه في السياسة الدولية. 

كما أن التسلسل الاسستاجى الذي ميز الكفاية المميزة يتشكل 
ركيزة للكفاية المنهجية التي تهم المسلك الذي توجه فيه المتكلم 
لكي يصل إلى مشاركة أفضل من لدن المتلقين. إن الكفاية المنهجية 
تركزعلى مدى فعالية الطريقة المتبعة من طرف المتكلم في إيصال 
المعلومات السياسية إلى المتلقين. فالمعلومات السياسية هى في حدود 
ثلاث معلومات: ْ 

1- المغرب دولة ذات سيادة يتفاعل داخل نظام متداخل . 

2 - لا يمكن لأية دولة أن تعيش خارج تأثيرات الدول 

3 - هدف المغرب من تنظيم المنتدى هو الحافظة على المبادئ 

الأساسية التي تحكم مثل هاته المنتديات. 

من خلال تسلسل هاته المعلومات نرى أن الطريقة الاستنتاجية 

هي التي تميز الكفاية المنهجية لإيصال هاته المعلومات. كما أن تلك 
المعار فاك خاصة الأولى والثانية تتميزان بالعلاقة التضمينية؛ كل 
واحدة تتضمن الأخرى وبالعكس: فتفاعل المغرب داخل نظام 
دولي متداخل يعني أنه مثل كل دولة ذات سيادة لايمكنها أن 
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تعيش خارج تأثيرات الدول . وهذا يفضي إلى المعلومة الثالثة أي أن 
قرارات المغرب فيما يخص تنظيم المنتدى تفرض عليه الحافظة على 
المبادئ الأساسية التى تحكم مثل هاته المنتديات. 

ويلاحظ تدخل الكفاية الحجاجية ف إنتاج هاته المعلومات» 
إذ أن هاته الكفاية التي من أهدافها الأولية إنتاج خطاب مقنع 
تميزت هنا بإضفاء الترابط المنطقي بين المعلومات الغلااث كل واحدة 
تفضى إلى الأخرى بطريقة حجاجية ظاهرة 16نوذام<8. 

والكفايات الثللاث سواء المميزة أو المنهجية أو الحجاجية 
م تعبئتها بهدف توجيه المعتقدات لدى المستقبلين وفق ما 
يقتضيه "مجال الوضعية التداولية 516080108 1 ع0 ء5ممرع ”.1071 
111 كما اختطها الحسن بوقنطار. 

وقد نجح الحسن بوقنطار في تعبئة هاته الكفايات الثلاث 
بفضل الأسلوب 56016 16 الذي أخذ المواصفات المعروفة لدى 
6081 هو "أن نضيف لفكر معين كل الحيثيات الضرورية لإنتاج 
كل الأثر الذي يجب أن يحدثه هذا الفكر"' " في المتلقين. كما أنه 
توخى "'منطق الاستد لال اليومى 5815082679616 نال عناوزع0.]"! 
لكى لا يبتعد عن وعى المتلقين في اللحظة الحوارية الآنية 
وذلك في محاولة للتأثير عن المنظومة الاعتقادية لأطراف الحوار. 

كماتميزت مداخلته بتشاكل السياقين التفاعلى 
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نم60 ملا5 76120008 13 بين ما جاء في مداخلة الحسن بوقنطار 
وما جاء في تدخلات من سبقه خاصة تدخلات أبى زيد المقرئ 
الإدريسي وسامي حداد. حيث أعطى تفاعل الحسن بوقتطار 
وضعية مريحة له تمكن من خلالها أن يستجيب لانتظارات نخبة 
من المتلقين. إلا أن السياق التفاعلي تميز بتشاكله مع السياق المعرفي 
الأبستمولوجى حيث كانت المعلومات المقدمة من طرف الحسن 
بوقتطاز والحمية ]لل مدان العلذقات الكولية كبر يشكن ميمت 
عن التفاعل الحاصل بين ما قاله الآن وماقيل في اللحظات السابقة 
عن تدخله. 

7- تحليل المحور السادس 

استعادة النزعة المقالية”1! وتوخي العلاقة التقابلية 

إن النزعة المقالية ©8553(3550 تعتبر شكلا في الحوار يرومه ممثلو 
الخطاب أثناء تنامي الحوار وتطوره. ومفاده كون الحوار رغم طابعه 
الفجائي والشفاهي فإن بعض أطراف الحوار يذهبون في اختيار 
ألفاظهم وتنسيق تراكيبهم وتنظيم دلالاتهم حتى ليحسب السامع 
تدخلاتهم مقالات سياسية اتخذت شكلا حواريا. 

ومن أهم خاصيات النزعة المقالية هناك النفس الحواري» بحيث 
ينطلق النفس الحواري على سجيته لدى أطراف الحوار حتى 
يستوفوا كل ما يريدون قوله بذكر الأسباب والمسببات والاهتمام 
بالتضمينات والنتائج بما يعطي للتدخل مساحته التي يستحقها في 
خريطة الحوار. 


0 - علم النص: جوليا كريسيفا ص: 8 
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كما أن أطراف الحوار الذين يرومون النزعة المقالية يذهبون في 
توجهاتهم العلاقية إلى العلاقة التقابلية عوض التكاملية نظرا لتوفق 
كل الأطراف إلى وجهة مساواتية 5:6امة]11هع8 مرآوية يذهب فيها 
كل طرف إلى توضيح رأيه بحمولة إيد يولوجية ومعرفية توازي مقابله 
من أطراف الحوار. 

وهذا ما يميز تدخلات احور السادس من هذا الحوار الذي عتوانه: 

"قضايا التعليم والدين والصراع الأمريكي الأوروبي" 

أ-النزعة المقالية مظهر من مظاهر الكفاية التواصلية 

إن تفعيل الكفاية التواصلية يعني الإدراك المنهجي لموضوع 
التواصل بالاإضافة إلى الاضطلاع بالدور التواصلي بتماسك وتدبر 
لذلك تعبر هاته الكفاية عن قدرة الفرد في الانخراط داخل الدورة 
التواصلية باقتدار ومنهجية. لذلك فالكفاية التواصلية تستدعى 
معها كفايات ضرورية في مقدمتها الكفاية اللسانية والكفاية 
التداولية. 

وإذا كان تفعيل الكفايات 5عءدعء]6مم0رم 065 211530008ناءى 
من الخصائص الهامة للتفاعل التواصلي فإنها هنا تنسجم فيما بينها 
لتشكل جوهر النزعة المقالية التي نجدها في التدخل الآتي: 

السيد الصادق المهدي: "أنا أعتقد أرجع ثاني إلى تحليل 
مشاكلناء أنا أعتقد أن كثيرا من الشعارات التى رفعت في هذا 
المسدئ شح ملل نش محتانون حقيقة لسريو دين لك 
تنوير ديني ذاتي!!! من حيث أننا عندنا قضايا في كثير من الذين 
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يتكلمون عن الشورى باعتبارها بديل الديموقراطية» نحن نريد أن 
نقول بين الديموقراطية والشورى توجد أهداف الحكم الصالح 
الحكم الراشد الحكم اللي”'' قائم على المشاركة القائم على المساءلة 
على الشفافية على سيادة حكم القانون. كذلك هناك الشعارات 
المتعلقة بالتنمية نحن هذه شعارات حقيقية موضوع تحرير المرأة كثير 
والتعصب وما بين الإسلام ودونية المرأة» وما بين الإسلام والعنف» 
ما بين الإسلام ورفض الآخر. هذه كلها ينبغي أن نواجهها كجزء 
من حملتنا التنويرية الحقيقية الذاتية كذلك.." 
يشتمل تدخل السيد الصادق المهدي على المعلومات 
السياسية الآتية: 
1[ - حاجة الشعوب العربية إلى تنوير ديني ذاتي 
1 - حاجة الشعوب العربية إلى التنمية. 

إن تعداد المعلومات التى صدرت في تدخحل السيد الصادق 
المهدي يبين عنصرين هامين من خصائص التفاعل التواصلي: 

1 - أول هاته الخصائص هناك المشاركة في الرأي وهى من 
ثمرات التفاعل التواصلى الذي انخرط فيه الصادق الملهدي. 
بحيث اتسمت هاته المعلومات السياسية الثلاثة بتصديق ما جاء 
به سامي حداد في تدخلات سابقة» كما أنه لا يخرج عن آراء 
شريحة من المثقفين والسياسيين الذين يرون أهداف المنتدى بعين 


2 - كلمة في الدارجة المغربية مقابلها في اللغة العربية هو: الذي. 
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2 - ثانى هاته الخصائص هناك العلاقة التقابلية 612008 18 
58 بدل التكاملية ع5نةام1626م2:م, إذ ما يميز تدخحل 
الصادق المهدي هو أنه تدخل يوازي ما قيل قبله» بحيث يأخذ 
وجهة تقابلية ليس فيها أي ضعف أو قوة اتجاه ما قيل من قبل من 
طرف سامي حداد. 

كما أن تفعيل الكفايات التى يمكن أن تنضوي في الكفاية 
التواصلية يعتبر خاصية تفاعلية في تدخل الصادق المهدي. فتفعيل 
الكفايات الذي كان بهدف توجيه المعتقدات وفق ما يقتضيه 
مجال الوضعية التداولية يشكل ماهية التفاعل بين أطراف الحوار. 
ومن الكفايات الهامة التي تم تفعيلها إلى جانب الكفاية اللسانية 
والتداولية هناك الكفاية المنهجية التى تعتبر جوهر النزعة المقالية عند 
الصادق المهدي. حيث اتبع منهجا يسير من الكل إلى اللجزءء حيث 
ذكر صدق الشعارات التي جاءت في المنتدى ثم بدأيعدد ذلك 
في الواقع العربي بين التنوير الديني والتنمية الاجتماعية والفكرية. 

كما أن هاته الكفاية المنهجية التى ساعدت الصادق المهدي 
على تبليغ أرائه كانت مساندة بكفاية أخرى هي الكفاية المميزة 
وهي الكفاية المعلنة عن الهوية والانتماء انطلاقا من الاختيارات 
الاصطلاحية لدى المتكلم. هذا ما نلمسه لدى الصادق المهدي. 
فاستعماله لتعبير التنوير الديني الذاتي يدل على أنه حداثي مجدد 
لأن التنوير في حد ذاته لا يقبله المتشددون الإسلاميون وقد يقبله 
المعتدلون لكن بتحفظ . 

أما وجوب أن يكون التنوير الدينى ذاتيا يدل على التوجه 
القومي للصادق المهدي والثقة في الذات العربية والموروث الديني. 
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كما تظهر حدائية الصادق المهدي في أنه يعطي الأولوية المصطلح 
الديمقراطي على مصطلح الشورى وإن كان يتحدث عن الرابط 
بينهما المتمثل في الحكم الراشد القائم على المساءلة والشفافية. 

أما تعداده للروابط الموجودة بين الديموقراطية والشورى والمتمثلة 
في أهداف الحكم الصالح القائم على المشاركة والمساءلة والشفافية 
وسيادة حكم القانون تدل على التمرس السياسي لدى الصادق 
المهدي وأنه إذا كان بالفعل رئيس وزراء سابق فإن كلماته عن 
الديموقراطية تدل على الاستيعاب الميداني لخصائصها. 

ومن الخصائص التفاعلية التي تسهم في النزعة المقالية هناك 
تداخل السياقان التفاعلى والإبستمولوجى. إن السياق التفاعلى 
يعني مدى تجاوب الصادق المهدي مع ما قيل في السابق وكذلك 
مع انتظارات المتلقين. وهذا ما يلاحظ في تدخله إذ أنه بالإضافة 
لإبداء تجاوبه مع ما قاله سامي حداد من قبل فإنه أكد الآراء 
الحداثية الاعتدالية التي تتوافق مع معظم مكونات الإنتلجونسيا 
العربية الإسلامية. 

وهذا ما أعنى بالتداخل بين السياق التفاعلى والسياق 
الإستمولوجى ذلك أن تفعيل الأراء]الأععدالية كان ببنيت التفاعل 
اللويجابي نك الضااق المهدي والرأي العام العربي الحدائى عموما. 

كما أن التضمين الحواري الذي يشكل جزءا جوهريا من 
الكفاية التواصلية انبثق كمكون من مكونات التفاعل التواصلى 
بين الصادق المهدي وكل المتلقين بما فيهم سامي حداد (الذي 
يعتبر المتلقى الأول نظرا لأنه المعنى أولا بإضمارات -ك5ناهة 65.آ 
5نالمعامء الخطاب). فالمعلومات السياسئة التي أوردها الصادق 
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المهدي كلها لها إضمارات تضاف إلى المعانى السطحية وهى 
إضمارات على شكل اقتضاءات 000000 أو على شكل 
تضمينات حوارية 1165 20276558010806 5ع5تاغةء11ماص] . 

المعلومة الأولى إضمارها هو أنها تنفي ما يقوله الإسلاميون عن 
تلك الشعارات المعلنة في المنتدى . في مقدمة الإسلاميين المعنيين 
بهذا القصد هناك أبوزيد المقرئ الإدريسي الذي يعارض تلك 
الشعارات وينفي عنها أي مظهر إيجابى يمكن أن يساعد في تطور 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي ين والفكري العربي . 

وإضمارات المعلومة الثانية أو بالأحر ى اقتضاءاتها هي من 
جهة: غياب أي تنوير ديني ذاتي لدى الشعوب العربية» ومن جهة 
ثانية: قبول فكرة التنوير في حد ذاتها. هذان الاقتضاءان كافيان 
لتأكيد الموقف الحدائى للصادق المهدي, كما أنها تظهر من الناحية 
التداولية الصرفة مدى انخراط الاقتضاءان في استكمال المعنى 
الحواري الذي يراد له أن يصل كليا إلى المتلقين. 

أما التضمين الحواري للمعلومة الثالثة فهو الأكثر فعالية 
والأشمل دلالة. ومفاده: صدق أهداف شعارات المنتدى. ذلك 
أن التنمية التى تعتبر الهدف الأشمل لتلك الشعارات التى رفعها 
المنتدى تعتبر المنطقة العربية في أمس الحاجة لمكوناتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. 


ب - تقاطع النزعة المقالية والتعدد السياقي 


إن التعدد السياقي حقيقة لسانية تحكم أي تفاعل تواصلي 
يراد له أن يتحرك في مجال تداولى خطابى. إن العلاقة بين التعدد 
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السياقي والتفاعل التواصلي هي علاقة بين | البنية الظاهرة السطحية 
للتفاعل والبنية العميقة والترابطية لهذا التفاعل . 

وأعني بتقاطع النزعة المقالية والتعدد السياقي أن هناك تدخلا 
وتداخلا للتعدد السياقي في النزعة المقالية لدى المتكلم. فالتعدد 
السياقي يغني النزعة المقالية ويبين مكامن الخطاب ليضطاع المتكلم 
بدوره التلفظي كاملاء ومن جهتها النزعة المقالية تعطي للسياقات 
التداولية الاطار الأمثل للإنتاج اللساني الفاوقي 77 

ونجد حقيقة هذا التقاطع واضحة في التدخل الآتي لأبي زيد 
المقرئ الا#دريسى: 

أبو زيد: أن لا أتحدك عن ظلام أشتمه أنا أتحدث عن إنارة 
للعقل المسلم والعقل العربي أن يعرف مكامن قوته أنا مع الأستاذ 
الصادق المهدي في أن أمريكا أو أي دولة أخرى طاغية ليست 
كهرم أصم وإنما هي قابلة أن تسمع وأن تخترق بمن بالمستسلمين 
أم بالمقاومين تكرر الكلام عن العراق من الأخوين هل العراق تم 
التراجع عن الأجندة الخرقاء لبوش لأن العراق استسلم ومشى 
بهذا المنطق الانفتاحي التنويري بين قوسين أو لأن العراق قاوم 
سوف أعطي مثال !على أن ما تفضل به الأستاذ بوقنطار في كون 
القيم العليا التنويرية ينبغي أن قة تعطين لسلى المشكل فيها وإغا فى 
استعمالها خطابا معسولا أعفلن مال تعديل منهج التعليم هذا 
الموضوع الذي استهلك طولا وعرضا والموجود بشكل مضمن في 
أجندة المنتدى تغيير مناهج التعليم رفع شعار إزالة عناصر الكراهية 
والتطرف وخطاب التكفير والعقائدية والفكر الظلامي طيب إلى هنا 


3- الصواب: أعطى مثالا. 
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لن نناقش وسنسلم ماذا هي المألات لم بدأت مثلا بحكم أن الدولة 
محكومة بمعونات سئوية هذه شهادة..» 

إن الاهتمام بالتعدد السياقي كخاصية ملازمة للتفاعل 
التواصلي يمكن أن يؤسس لاتجاه تحليلي يعطي الأولوية لدور 
السياقات التداولية في إجراء النزعة المقالية إضافة إلى تحقيق 
الإقناع» هذا ما يبينه تحليل المعلومات السياسية التي يشتمل عليها 
تدخل أبى زيد. فالمعلومات التى يشتمل عليها هذا التدخل هى 
كالآتي : 0 ١‏ ٌ 
1- العقل العربيى يجب أن يعرف مكامن قوته. 
11- أمريكا دولة قابلة أن تسمع وتخترق. 
11]- تراجع أمريكا عن الأجندة؛ كان بفضل المقاومة. 
7]- مشكل القيم العليا التنويرية كامن في استعمالها خطابا 

معسولا. 

إن الاستعمال الحواري لهاته المعلومات الأربع اتخذ له سياقات 
تداولية في مقدمتها السياق المرجعي والسياق المقامي. بالنسبة 
للسياق المرجعيء فإن انبثاق هاته المعلومات الأربع كان بفعالية 
مرجعية متداخلة: فالعقل العربي يجب أن يعرف مكامن قوته لأنه 
كان هو السبب في اختراق أمريكا وجعلها تسمع وتتراجع عن 
أجندتهاء فالمقاومة العراقية لم تكن وحدها لتجعل أمريكا تتراجع. 
بل قوة المنطق العربي وخختصوصية الواقع العربي هو ما جعل أمريكا 
تتراجع عن أجندة التدخل الخارجي بالقوة إلى الإصلاح من 
الداخل. 
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أما المعلومة الرابعة فسياقها المرجعي هو الواقع العربي الإسلامي 
الذي يضصج بالتطرف والكراهية وخطاب التكفير ومن َم كانت 
القيم العليا التنويرية لا تحمل مشكلا فكريا لدى النخبة المثقفة 
عموما. إلا أن تطبيقاتها على الأرض هو الذي حمل تشككا لدى 
الفرعية في بعض المجالات كالتعليم مثلا. 

أما السياق المقامي للمعلومات الأربع فإنه يحمل تعارضا بين 
توجهات مقامية مختلفة: بين التوجه السجالي الإسلامي لأبي 
زيدء إلى توجه حدائي قومي للصادق المهديء إلى توجه أكاديمي 
سياسي للحسن بوقنطار وأخيرا وليس آخرا توجه حداثي صرف 
لسامى حداد. 

إن هاته المقامات برمتها تحضر بكيفية أو بأخرى في خطاب 
يأتي ذكر أسماء المشاركين في الحوار إضافة إلى بوش وذلك لإظهار 
أن السياق المقامي كانت له فعاليته في توجيه النزعة المقالية 2 
زيدء كما كانت له قوته في إغناء المشهد السجالي لخطاب أبي كه 
كذلك. 

كما أن هناك سياقان يحملان أهمية مركزية في موضعة 
المعلومات السياسية الأربع في نطاق التفاعل التواصلي؛ وهما 
السياق التفاعلى والسياق الإبستمولوجى. 
5-0 الذي يعتبر بصفة عامة «النشاط اللغوي الممارس 
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من طرف المخاطبين)*', فإنه يشتمل هنا على تفاعل متبادل 
وشامل في المجالات اللسانية و الخارج - لسانية 500116 تناع هذا -هما:28 
(النفسية والثقافية للمتواصلين). 

والشاهد على التفاعل الشامل هو ورود أسماء أطراف الحوار 
داخل بناء التدخل . نما يدل على حصول التداعى المعرفي بين مثلى 
الخطاس. حيث وصل هذا التداعى إلى حد الأسشياة يعض الأقوال 
وكذللك تبار ريف الأراء با يخدم وجو الفظراخامة للمتكل: 

كما أن السياق الإبستمولوجي يشمل كل العناصر التي 
تدعو لاستحضار الأفكار خاصة تلك العناصر التي تشمل الآراء 
السياسية للآخرين وكذلك معارفهم الواردة في تدخلاتهم. إن 
السياق الإبستمولوجي يتداخل بصفة مؤكدة مع السياق المقامي 
أعصههةن]زة عاءأعادم» ع1 لأن هذا السياق الأخير يعنى مقامات 
الشخصيات المتدخلة ومن تم تحضى آراؤهم بالأهمية ذاتها التي 
تحضى بها شخصياتهم. لذلك فإن أبا زيد استحضر في تدخله 
أسماء وآراء أطراف الحوار بما يغنى السياق الإبستمولوجى 
ويجعل السياقات برمتها تشكل ف اع ن؟ بالمعنى الوي 
الصرف («البنية هي مجموع وني آن واحد, أجزاء هذا المجموع هو 
علاقات هاته الأجزاء فيما بينها»؟!'). 

ومن الخاصيات المنبثقة عن هاته البنية السياقية هناك خاصية 
المشاركة في الرأي. فأبو زيد باستحضاره للآراء السابقة لأطراف 
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الحوار يؤكد إلى جانب اهتمامه بتلك الآراءء أنه لا يخرج كثيرا عن 
آراء سابقية بل منها من يُتخذ نبراسا في توجهه الفكري خاصة 
رأي الصادق المهدي الوارد في التدخل . إن المشاركة في الرأي هى 
خاضية تفاعلية تعدى تجا الخوار في تحفيق أهم أهدافه ألا.وهو 
«التواصل» بما يخدم المسار المعرثئي للحوار» ويخدم العلاقة التقابلية 
بين أطراف الحوار تلك العلاقة التى تهدف فيما تهدف إليه 
تحقيق التناسب في المساهمات الحو ارية بما يخدم مبدأي المشاركة 
والتراضي. 
11] - خلاصات تحليل الحوار 

إن الإيستمولوجيا اللسانية تضع تحليل الحوار في مجال 
اللسانيات التداولية 111 عداو ناو تاوما 12 ومن تم كان 
تحاديد خصائص التفاعل التواصلى ينتمى عمليا إلى التداوليات 
المعاصرة. إن تحديد تلك الخصائص التفاعلية يعطى الإطار التحليلى 
عناونالإلهمة عله ع1 الذي يجب أن يُتبع لكشف أليات الحوار 1 
5 1601511165 ضمن منظور تفاعلى ع/اناء 6150م 
يعمكن أن نستخلص منه نموذجا يي لتحليل 
الحوارات مهما كانت المجالات التى تنتمى إليها سياسة, ثقافية أو 

إن الإطار التحليل التفاعليى مكن من ضبط العناصر المنهجية 
التي تمكن من الوقوف على الميكانيزمات المتحكمة في كل مراحل 
الحوار من افتتاحه إلى الختتامه. 
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1 - مآلات المقاربة التواصلية 

إن التركيز على بعض الخصائص التفاعلية الموجودة في المقاربة 
التواصلية يؤكد أن متن الحوار قد تقبل مبادئ تحليلية تواصلية؛ كما 
يؤكد نجاعة المقاربة التواصلية في سبر مكونات الحوار لسانية كانت 
أو خارج -لسانية 500116 ذناع هذ[ -ةا:8. 

إن اعتبار المشاركة أول ميكانيزمات الحوار قد بين القيمة 
الأساسية لممارسة التواصل عبر المشاركة الحوارية ههخئةمء هدم 13 
عاأعصهم قوذي رمه . ذلك أن هاته المشار كة أبانت عن فيمتى 
الحضور والفعالية في أَىْ نشاط حواري 16[عمم 200165320 ---- 
بارس في "مؤسسة" أو "عقد»'!" الحوار. 

ومع المشاركة عموما جاءت المشاركة في الرأي التي تعتبر 
أسمى أهداف التواصل . إن المشاركة في الرأي كما وقفنا عليها عبر 
محاور الحوار كانت هي من الأسباب التي أدت إلى طول نفس 
الحوار من جهة وإلى تقريب بعض وجهات النظر في بعض اللحظات 
الحوارية الحاسمة من جهة أخرى. 

كما أن تفعيل خاصية المضمون دام16ه0» ؟1 والعلاقة 
دمتماء: 18 أدى إلى ظهور خاصيات أخر ى تتمظهر حسب 
مناسبات الحوار ولحظات إجرائه. فهناك من جهة خاصية الإجماع 
أو التنازع التي تميزت بها بعض لحظات الحوار حسب درجة التقارب 
أو التباعد بين أطرافه. كما أن هناك من جهة أخرى خاصية 


6 - الحوار هنا بمعنى "المؤسسة الثقافية" أو "العقد الثقاني " الذي يجمع بين أطراف الحوار 
في زمن إجراء الحوار. 
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التقابل عنساكسرزة 12 أو التكامل 16106121106م2010 12 التى تشكل 
حالات يصير إليها الخوار حسب التوازنات بين أطرافه. ْ 

ويعتبر تفعيل الكفايات 5ععمء]6م تام 5ع0 1152600دتاء2ة ”1 
من العناصر الميتا-حوارية التى ساعدت على وصف بعض لحظات 
الحوار رغم غلبة بعض الكفايات على كفايات أخرى أثناء إجرائه. 

وأو ل هاته الكفايات هناك الكفاية اللسانية 6]60©6م22م» 123 
عنهوناةذناعهز! التى تفرز التخير في اللفظ الذي يعتبر من العمليات 
المهمة لضبط مسارات المعاني التي يراد إيصالها. إن التخير في 
اللفظ الذي يميز كل المداخلات يجعل أطراف الحوار في مأمن 
من انزلاقات الفهم الخاطئ من جهة وكذلك في ضبط التوجه 
السياسي من جهة أخري: 

وتتقاطع الكفاية اللسانية مع الكفاية المميزة التي تفرز كل 
العناصر التى تساعد على معرفة الهوية والانتماء. إن الكفاية 
المميزة ا 6622 1١‏ خلال هذا الحوار ساعدت على 
الوقوف على كل المصطلحات والتعابير التى تبين طبيعة التوجه 
السياسي للمتكلم وطبيعة مواقفه اتجاه المسائل الكبرى المثارة. إن 
شخصية المتكلم وانتماءه السياسي وهوية خطابه رهينة باخحتياراته 
الاصطلاحية في معرض التدخلات. إن الكفاية المميزة هى المسؤولة 
عن كل تلك الاخخغيارات التي تترجم الهوية والانتماء. وحظيت 
الكفاية الثقافية بالأهمية الكبرى نظرا لما تسهم به من إغناء للمشهد 
الحواري بالمعلومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية 
وغيرها من المعلومات التي تمكن المتكلم من الاستناد إلى خلفية 
معرفية تشهد لآرائه وتدعم مواقفه أمام مخاطبيه. إن الكفاية الثقافية 
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مكنت المتكلمين من السند المرجعى الذي يحقق للآراء صلابتها 
م تفعيل الكفاية اللإيديولوجية عناوأ1060108 ععمع]6م22مه 13 
فقد بَيّنَ خلال ال حوار مجموع الأنظمة التأويلية والتقويمية التي يَُعّلها 
المتكلمون. إنها أنظمة تنتمى لخلفية فكرية تجعل المتدخلين يتخذون 
مواقف ووجهات نظر تلتقي ف كونها معبرة عن توجه إيديو لوجي 
خاص يختلف عن توجهات أخرى لانتماءات إيديولوجية أخرى. 
إن تحليل الكفاية الإيديولوجية ساعد على موضعة المواقف والآراء 
إن تحليل الكفاية التداولية 6ا282501260م ععمع )كم مه 13 بين 
مدى التزام المتكلمين 31882]5م 5اءزناة 165 بالمبادئ الخطابية. فهاته 
الكفاية - التي تتشكل من "مجموع المعارف التي يملكها متكلم 
حول اشتغال مبادئه الخطابية ... والتي يجب أن تُلاحظ لدى 
الشخص الذي يريد أن يشارك بصدق في التبادل الكلامى”!! " 
الصادقة في التبادل الحواري. 
إن النشاط الحجاجى 12612180176نا358 1'3011191]6 يشكل عنصرا 
دائم الحضور في أي تبادل حواريء ومنه الحوار الذي مر بنا الذي 
يشكل النشاط الحجاجي به أهم مكونات التفاعل التواصلي بين 
أطراف الحوار. لقد ظل الحجاج باستمرار محركا هاما لمستويات 


. 194 .28 .لامتطععع 01 .>1 .ل) عانء ام 1:1 - 117 
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الحوار وتجاذب أطرافه؛ وظل عنصرا منشئا ومفسرا للصراعات أو 
التوافقات بين المتخاطبين طيلة أطوار الحوار. 

2 -ماآلات المقارية التداولية 

إن التعددية السياقية إلى جانب خاصيتى التضمين والاختلاف 
وحقيقة ديتامية المجموع شكلت الجوانب التداولية المساهمة في 
تفسير الحوار وتحديد الميكانيزمات المتحكمة في إجرائه. 

إذا كان السياق بصفة عامة هو "مجموع المناسبات التي تحيط 
بحدث من الأحداث!!"؛ فإن السياقات المحيطة بالحوار تعد عناصر 
تفسيرية لمجريات الحوار ومآلاته. 

لقد اعتبرت السياقات التداولية برمتها عناصر أذكت الحوار 
00 جهة وأعطت لغة واصفة 146121328386 من جهة أخرى لتحليل 
محطاته الهامة. 

ومكنت السياقات التفاعلية واللإبستمولوجية والمقامية من 
إعطاء كل الضمانات الممكنة من أجل تفسير ضاف للعناصر 
المسهمة في إجراء الحوار. كان السياق التفاعلى مفسرا للمآل 
الإشكالى الذي وصل إليه الحوار في بعض محطاته: ذلك أنه كان 
اجر على وك المدى التجاذبى بين أطراف الحوار لما صدر عنه 
من توسيع للقاعدة المعرفية للجوار. 

وظل السياق الإبستمولو حي لاع 60010 كام6 عالاعامف ع1[ 


يلقى الضوء على الحمولات المعرفية المساهمة في هندسة الرأي 


. 11 :07116 [1] 011107171017 7ه - 118 
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العام لدى المشاركين والمتلقين. إن الوقع المعرفي لم يكن أقل 
فعالية من أي مكون آخر من مكونات التفاعل التواصلي. لقد 
كان للمعارف المتداولة كبير الأثر في تحقيق شكل مستهدف من 
الإقناع لدى المتلقين وبذلك ساهم السياق اللإيستمولوجي في 
تفسير المدى المعرفي الذي كانت تصل إليه بعض محطات الحوار» 
كما ساهم في تحديد مقياس الإقناع وشكل الإقناع لدى الشريحة 
المستهدفة. 

أما السياق المقامي أعهه5161210 021616 16 فقد بين مدى 
التأثير الشخصي لأطراف الحوار في تداول أشكال الحجاج. لقد 
كانت الشخصيات الأربعة الحاضرة كل من موقعها تؤثر بوزنها على 
مختلف الخطابات المتداولة. إن شخصية امحاور وموقعه الاجتماعى 
كانا دائما حاضرين في صلب التفاعل الخوارئ» بيك مكدت 
شخصية المحاور وموقعه الاجتماعي في إعطاء دفعة نوعية للأفكار 
المتداولة» بحيث صار الإقناع بها لا يتطلب العناء الكبير في البحث 
عن الحجج الضامغة بل كانت القيمة الاجتماعية للمحاور حاضرة 
أثناء الحوار ومسهمة في الإقناع . 

كما أن الانتماء السياسى والتوجه الإيديولوجى كانت لهما 
فعاليتهما في إذكاء الحوار والوصول به إلى مدى إشكالي كبير من 
جهة وني إقناع المتلقين من جهة ثانية. 

أما خاصية التضمين 0156ة11م1”121 فقد أظهر ت أن بعض 
محطات الحوار قد اعتمدت كليا على التضمينات في إبلاغ المعاني 
وكان الهدف من ذلك هو إبلاغ دلالات متعددة بطريق التلميح 
أو الإيحاء. وكان من نتائج الاعتماد على التضمينات هو إبلاغ 
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الدلالات التى يصعب إيصالها بلغة مباشرة وبذلك استطاع 
التضمين أن يوفر آلية لسانية تعفي المتكلم من الإبلاغ المباشر 
للمعاني» كما استطاع أن يمكن المتكلم من أن يقول بصوت خفي 
دلالات إضافية لما يقوله بصوت علني. 

كما أبانت خاصية الاختلاف أنها خلقت فرصا كثيرة لتشعب 
الآراء وتضاربها ما أدى إلى إغناء الحوار وكذلك تنافس أطرافه 
في الوصول إلى الآراء الأكثر جدية وفعالية والأكثر إقناعا. وظل 
الاختلاف أثناء الحوار يجحد أفكار المشاركين إلى أن وصلوا إلى 
إبراز كل ما لديهم من الآراء الحديثة والمتبصرة بغية الوصول إلى 
إقناع أكبر شريحة من المتلقين. 

وقد أظهر ت دينامية المجموع 1ع 5ع 0 عنالو مقط 9ل 12 
-الخاصية الجوهرية للتفاعل التواصلي- القيمة الفعلية للتبادل 
الحواري أثناء إجراء الحوار. ذلك أن التبادل أعطى لكل طرف 
حواري دورا تلفظيا للاضطلاع به كاملا فمن جهة هناك إرادة القول 
عتذل عذه1نا0 ومن جهة ثانية هناك القدرة على الفهم كذه'اناهم 
عتلمءةمترهه والاضطلاع بهذين الدورين هو ما أعطى للتبادل 
الدينامية الحوارية الكفيلة بخلق التفاعل التواصلي بين أطراف 
الخوار. ْ 


والله ولي التوفيق. 
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الملحق 
- برنامج أكثر من رأي 
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- امحرك الأساسي لتفجيرات الدار البيضاء 

- قضايا التعليم والدين والصراع الأمريكي الأوروبي 
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سامي حداد: مشاهدينا الكرام نحييكم في حلقة اليوم من 
برنامج أكثر من رأي تأتيكم على الهواء مباشرة من لندنء أمام 
الرفض العربي والتحفظات الاوروبية على لسان الرئيس الفرنسي 
من سياسة التبشير الأميركي بالديموقراطية تراجعت واشنطن على 
ما يبدو عن فرض مشروع الشرق الأوسط الكبير للإصلاح من 
أفغانستان إلى موريتانياء التغيير الذي طرأ على المشروع الأميركي 
بدا في قمة الدول الصناعية الكبرى في سى أيلاند بأمريكا في 
شهر يونيو الماضي وتجسد في منتدى المستقبل الذي عقد في 
الرباط الأسبوع الماضيء واشنطن تعترف الآن بأن التغيير يأتي 
من الداخل وليس من الخارج ومنسجما مع قيم وخصوصيات 
المنطقة ولكن أوليست هذه الخصوصيات هي ذريعة الحكام لتأجيل 
الإصلاح إلى أجل غير مسمى؟ فهل تراجعت واشنطن وحدها 
ما شجع وزراء الخارجية العرب للحج إلى الرباط لتدشين المشروع 
الأمريكي المعدل تحت فضاء ال حوار غير الرسمي المرن المفتوح غير 
الملزم أم أن الأنظمة العربية هي التي تراجعت عن تمسكها بالعديد 
الإسرائيلي؛ كولن باول وزير الخارجية الأمريكي المستقيل رفض 
الربط بين الإصلاح وحل النزاعات الإقليمية» أوروبا تتمسك بربط 
حل الأزمات لخلق مناخ يساعد على الإصلاح فهل وقع العرب 
في حبال التنافس بين مسار برشلونة وعجلة المشروع الأمريكي؟ 
وهل دشن منتدى المستقبل مرحلة تهميش اوروبا سياسيا في 
المنطقة أمام تحالف غير معلن بين أنظمة عربية غير متحمسة 
أصلا للإصلاح وواشنطن التى طوعت العرب بدءا بتعزيز التعاون 
لمكافحة الإرهابء والتطرف الديني ومؤتمر شرم الشيخ للقبول بالأمر 
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الواقع في العراق؟ مهما تباينت الآراء بشأن منتدى المستقبل فإنه 
جاء بمبادرة أميركية حددت جدول الأعمال وقائمة المشاركين رغم 
معارضة فرنسا تحول المنتدى إلى شبه مؤسسة دائمة ستعقد تحت 
لوائها عدة لقاءات بدءا بالقاهرة فالجزائر البحرين فالأردن لتشجيع 
الإصلاحات الديموقراطية الاقتصادية ومحو الأمية وإصلاح مناهج 
التعليم؛ فهل هذه الوصفات قادرة على علاج جذور اليأس 
والإحباط الذي يستغله غلاة التطرف كما قال وزير الخارجية 
الأمريكي؟ أم الأنظمة العربية غير المتحمسة للإصلاح تتحمل 
مسؤولية ذلك الاحباط وتساعد ثقافة العنف والتطرف؟ وأخيرا 
هل أصبح منتدى المستقبل الإطار المركزي للشراكة من أجل 
التقدم والمستقبل المشترك كما قال وزير الخارجية المغربي؟ وما 
هو مصير الشراكة اليورومتوسطية والدعم الاقتصادي والسياسي 
الذي تقدمه أوروبا لدول المنطقة؟ مشاهدينا الكرام يسرنا أن يشارك 
في حلقة اليوم السيد الصادق المهدي رئيس وزراء السودان السابق 
زعيم حزب الأمة إمام حركة الأنصار والدكتور الحسن بوقنطار 
رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة محمد 
الخامس وأخيرا وليس آخرا النائب أبوزيد المقرئ الإدريسي عضو 
البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية. ١‏ 
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أسباب إقصاء السودان وإسرائيل عن منتدى المستقبل 

سامي حداد: أهلا بالضيوف الكرام ولو بدذأنا بلسي عبن 
الصادق المهدي منتدى المستقبل الذي عقد في الرباط حددت 
له واشنطن جدول الأعمال وقائمة المشاركين من أفغانستان حتى 
موريتانيا يعني السودان إسرائيل لم تدعيا إلى هذا المنتدى هل 
معنى ذلك أن معنى السودان وإسرائيل هما يعنى رمز للديموقراطية 
في المنطقة ولا مجال لمشاركتهما وخاصة وأن الدولتين تدعمان 
أميركا فبما يتعلق بالإرهاب؟ 
الولايات المتحدة تعتبر السودان جزءا من إفرقيا السوداء من إفريقيا 
جنوب الصحراء وليس هو الشرق الأوسط وضمن تصنيفات 
الولايات المتحدة إذ لا يقع السودان في هذا المجال.. 

سامي حداد: [مقاطعا]: ولكن (5053) الجامعة العربية مدعوة 

السيد الصادق المهدي [متابعا]: لا بهذه الطريقة غير المباشرة 
يمكن» لكن أميركا مصرة على أن السودان لا يدخل في النطاق 
العربي ولذك لا يُدعى ضمن الشرق الأوسط وضمن العالم العربي. 

سامي حداد: وماذا عن أفغانستان وباكستان إذا؟ 

السيد الصادق المهدي: هؤلاء لأن هناك أجندة أخرى أجندة 
الشرق الأوسط الكبير كما قلت السودان لا يعتبر لدى الولايات 
المتحدة جزءا من الشرق الأوسط وليس كذلك جزءا من العالم 
العربي؛ أما إسرائيل فأعتقد أن السبب واضح فكرة الشرق الأوسط 
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نفسها هي فكرة لا#دخال إسرائيل ولكن إذا دخلت إسرائيل اختلط 
الآمر كديرا واخفلف؟؛ أنا أعتقد أن ال.: 

سامي حداد: ما يهمني بالنسبة لذلك كسوداني وكزعيم سوداني 
يعنى بالإضافة إلى أن السودان تعتبره كما تفضلت يعنى داخلا في 
نطاق أو جغراقيا إفريقيا السوداء يعتى هل يوجذ أسبان أخرى باعتقادك 
لاقصاء السودان عن هذا المنتدى كما قال وزير الخارجية الجزائري؟ 

السيد الصادق المهدي: أنا لا أعتقد أن هناك أسباب أخرى 
أميركا متوغلة الآن في الشأن السودانى بصورة كبيرة ومهتمة بما 
يحدث في السودان السبب الرئيس هو هذا أنهم يعتبرون السودان 
لا جزء من العالم العربي ولا جزء من الشرق الأوسط. 

سامي حداد: يعنى ألا تعتقد أن قضية المأساة الإنسانية كما 
وصفتها الأم المتحدة في دارفور كانت أحد الأسباب التي دعت إلى 
يعني عدم دعوة السودان إلى هذا المنتدى؟ 

السيد الصادق المهدي: لا أعتقد ذلك إذا كان المقياس هو 
المأسى الإنسانية توجد مأسى إنسانية كثيرة أخرى لكن النقطة 
المهمة في هذا الاطار نفسه أنا أعتقد أن هذا الاتفاق أو هذا المنتدى 
يثير قضية مهمة وهي أن المنطقة يراد لها مخطط حقيقة حقيقة إلى حد كبير 
في غياب شعوبها هذا في رأبي هو الأمر كله وعندما تتحدث عن هذا 
الموضوع سوف أتحدث كيف يمكن أن يتحول التطلع الديموقراطي 
وهو تطلع استراتيجي للشعوب العربية ليس فقط للشعوب العربية 
هو تطلع استراتيجي لشعوب العالم كلها ولكن الشعوب العربية 
الآن من أكثر الشعوب تخلفا من هذا التطلع النقطة المهمة أن 
الولايات المتحدة دخلت على هذا 8 ضمن سياستها المتعلقة 
بمحاربة الإرهاب وليس كمشاركة استراتيجية في هذا التوجه. 
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سامي حداد: (01) الواقع سنتطرق إلى هذا في الجزء الثاني 
من البرنامج ولكن قلت إنه يعني أميركا من هذا من هذا المؤتمر 
يعني غيبت الشعوب في سبيل موضوع الديموقراطية هل معنى هل 
توافق على ذلك يا دكتور وأنتم الذين استضفتم هذا المؤتمر يعني في 
لمنظمات المجتمع المدني ولكن المؤتمر بالمناسبة لم يأخذه بعين الجد؟ 

الحسن يوقنطار: أنا أعتقد شخصيا أ الولايات المتحدة 
الأميريكية ليس لها أي ربح فيما يتعلق بتغييب الشعوب العربية 
بالعكس كلما الآن نلاحظ وكلما وقع منتدى رسمي إلا وبجانبه 
فيه البعض الذي هو كان ضد هذا المنتدى وهناك الذي له موقف 
آخر أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية ما لاشك 
فيه أنه خاصة بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر وبعدما تبين لها أو 
حسب تحليلها على الأقل أن الإرهاب في جزء كبير منه ينطلق من 
دول عربية ودول إسلامية فهى تعتبر أنه لا يمكن أن تستمر الأنظمة 
العربية بهذا الشكل وأنه حان الوقت أن يتم إصلاحهاء إصلاحها 
الخوباة 

سامي حداد: إذا هل أفهم من ذلك أنه يعني اهتمام أمير كا في 
العالم العربي والديموقراطية يعني نبع فقط بعد الحادي عشر من 

الحسن بوقنطار: لا بعد هذا ما لاشك فيه أنه كل دولة 
لها مصالحها نحن نعرف العلاقة الدولية تقوم على أساس 
مصالح كل دولة والولايات المتحدة الأميريكية كقوة عظمى 
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كانت دائما مهتمة بما يقع عبر العالم ولكن هذا الاهتمام 
قيما تتعلق بالشأة السياسى الولايات المححنة الأميريكية 
من الأنظمة التي لم تكن ديموقراطية والتي ... 

سامي حداد: [مقاطعا]: وأعتذر عندما أطلق مشروعه الرئيس 
بوش اعتذر عن دعم أميريكا لأنظمة استبدادية 5 السابق سأعود 
أو أريد أن أخذ رأي أبو زيد المقرئ الادريسى ولكن بعد هذا 
الفاصل القصير مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا. 


النظرة الأميركية للمجتمعات بعد أحداث سبتمير 

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد» السيد 
النائب أبوزيد الإدريسى إيش رأيك با قاله هذا الرجل من أميركا 
يعني بالإضافة إلى الحادي عشر من سبتمبر يعني أو بسبب أحداث 
اناد عار ين تمي أزالاك أن يكون هنالك مجتمع متمدن 
أو متدين متعلم مثقف حتى لا يخلق يعني عناصر متطرفة أو ثقافة 
العنف بصريح العبارة يعني ؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: أنا أذهب إلى عكس ذلك تماما للأسف 
الشديد اللإرهاب كان مجرد علة وأميركا هي التى صنعت جزء 
كبير من الإرهان الموجود في العالم العربي لاعلى مستوى دعم 
جهات معينة ولا على مستوى تسريب الأسلحة أما المتخططات 
فقديمة وليس الذي يقول هذا هم أبناء العالم الإسلامي هؤلاء 
الأوروبيون الذين يعرفون بعضهم أكثر إيريك لوران المعروف في 
فرنسا يثبت في كتابه عالم جورج بوش سري أن المخططات قديمة 
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نعومي تشومسكي المعارض الأميركي المشهور في كتابه ما الذي 
يريده حقيقة العم سام يكشف عن قدم مخططات ويرجعها في قسم 
التخطيط في وزارة الخارجية سنة 1948 إلى وثيقة سرية جدا جدا 
اسمها (88523) التي كتبها جورج كيلن الإرهاب آلية إجرائية 
لتسريع إيقاع أشياء لو فرضت قبل الحادي عشر سبتمبر كانت 
أوروبا وكان العالم العربي كله والعالم كله سيستنكرها الحقيقة أن 
وراء ذلك نظرتنا نحن المغلوطة إلى علاقتنا بالغرب ما زال الغرب 
مركز ومازلنا هامش وما زال الغرب يحث على تأبيد هذه العلاقة 
الشاذة من أن نكون هامشا للاستغلال والتبعية والسوق التجاري 
للأسلحة للسلع و ... 
1 سامي حداد: يعني تعتقد أن هذه الدعوة للوصلاح تأت من 5 

أبوزيد المقرئ الإدريسي : ليس إصلاحا. 

سامي حداد: الآن ليس فقط أميركا وإنما الدول الثمانية 
الصناعية الكبرى يعني هي كلمة حق يراد بها باطل؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي:.هذا التاريخ من سقوط غرناطة لو عدت 
إلى اللإصلاحات التي فرضت علينا قبل مجيء الاستعمار كانت 
تهدف إلى التمهيد لمجىء الاستعمار منذ قرن كامل 1904 قدمت 
فرنسا للمغرب إنذار ببرنامج إصلاحات شبيه بهذا مع تغيير فقط 
الأجندة والحيثيات وأعطته مهلة ثلاثة أسابيع لقبوله وقبله المغرب 
ثم احتل المغرب .. 

سامي حداد: يعني هذا الموضوع ... 

أبوزيد المقرئ الإدريسي : هذا حديث الاستعمرر المقرون 
بالإصلاح. 
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سامي حداد: هذا الموضوع قتل بحثا وتمحيصا في الفضائيات 
العربية في الصحافة الكتاب وإلى آخره وكل واحد أشهر سيفه 

أبوزيد المقرئ الإدريسي : لا حاجة هنا لشهر السيوف أستاذ. 

سامي حداد : ولكن اسمح لي معارضتكم لهذا المشروع حتى المعدل . 

أبوزيد المقرئ الإدريسي : دي حقيقة واضحة 

سامي حداد: معارضة المشروع اسمح لي ... 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: حقيقة واضحة البرنامج هو استهداف 
العالم الإسلامي وليس لمواجهة الإرهاب. 

سامي حداد: معارضة المشروع حتى المعدل ألا يضعكم في 
قائمة الأنظمة التي يعني أتى عليها هذا رفضكم أتى عليها باردا 
وسلاما حتى تؤجل أي إصلاح؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: طيب أي تعديل هو أصلا؟ ماهو 

سامي حداد: حبيبي تعديل جوهري 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: متى إقصاء المجتمع المدني 

سامي حداد: الإصلاح من الداخل كما كان يطالب العرب 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: أولا هي تمثيلية ويليام بيرنز في يوم 
9 أيلول / سبتمبر يقول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في 
العالم العربي يجب أن تأتي من الداخل لا تفرض من الخرج 
أي قبل مسرحية المعارضة الأوروبية ومجموعة الدول الثمانية 
ويقول هذا افتتاح جلسات المنتدى الاقتصادي الأميركي العربي 


211 


في ديترويت فلهذا أتصور أن الحكاية لابد أن ترجع إلى أصلها 
المركز يستغل الهامش ويريد تأبيد هذا الاستغلال وتطويع المنطقة 
لقبول إسرائيل والتطبيع ولمنع القوة الصاعدة وإننا بين قوسين 
بسرعة كيف تقبل أميركا ديموقراطية وكيف تريد أميركا أن تمثل 
شعوب تتعارض بنيويا بين مصا حها ومصالح أميركا الشعوب تريد 
استقلال وكرامة تريد إنصاف الشعب الفلسطينى تريد الاستقلال 
عن التبعية والهيمنة الأميركية الإعلامية كيف ستسمح أميركا 
لجماهير ان تمثل ذاتها وتطلع ببرامج وتفرز حكومات وبرلمانات 
سوف تكون مخططاتها كلها ضد المصالح الأميركية الاستراتيجية 
في المنطقة العربية... 


أبوزيد المقرئ الإدريسي: لن ننتظرهم ما نفعله من الداخحل 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: ينبغى أن نصنعه من الداخل 
بالاستقلال عن أميركا. 

سامي حداد: أستاذ الحسن بوقنطار 


الحسن بوقنطار: يعني اختلف قليلا مع الأستاذ أبوزيد لأقول 
أنه الآن أطروحات مثل المركز والهامش هذه تباوزت الآن عندنا 
مراكز تتصارع مصالح الولايات المتحدة كما لاحظنا هي ليست 
مصالح أوروبا كذلك فيما يتعلق إذا اعتبرناه مثلا العالم العربي 
هامش داخل العالم العربي هناك وضعيات مختلفة لا فيما يتعلق 
بالديموقراطية لا فيما يتعلق بالتنمية ولا فيما يتعلق بموقعها داخل 
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النظام الأميركي وأعتقد أنه علينا أن نطور نحن كذلك رؤيتنا 
لموقعنا في العلاقة الدولية الولايات المتحدة الأميركية فعلا غيرت 
تصورها ما بين تصور الأساس الأولي اللى وضعه بوش مباشرة 
بعد الحادي عشر سبتمبر والذي كان يتصور من خلاله أن له 
الإمكانيات لإعادة قولبة المنطقة ولو بالقوة أعتقد أن ما وقع في 
العراق الصعوبات التي وجدها بوش في العراق وكذلك المظاهرات 
التي واجهها والمعارضة التي واجهها حتى داخل أوروبا نفسها 
داخل الحلفاء حتى داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها 
انتخابات مثل الأميركية الأخيرة لأول مرة بينت وانتقدت خطأ 
الرئيس بوش فيما يتعلق بقيامه بالحرب في العراق أعتقد أن هذه 
الأشياء كلها خلقت ديناميكية جديدة وفعلا أدت إلى تعديل 
التفيون الأميركق الأساسى ... 

سامي حداد: في الواقع قضية تعديل المشروع الأميركي أو تغيير 
أو المشروع الأميركي أريد أن أطرحه في الجزء الثاني من البرنامج 
ولكن قبل موجز الأخبار نريد أن نستفيد من الإمام صادق المهدي 
ل ا ا را 
نحن مع هذا المشروع كيف تقيم هذا المشروع هل يعني أتى لله أم 
أن لأميركا أغراضا وراء هذا المشروع حتى المعدل الآن؟ 

السيد الصادق المهدي: لاشك أن لأميركا كانت البداية تعتقد 
أن مصالحها في المنطقة يخدمها التحالف بينها وبين النظم الحاكمة 
وكانت مطمئنة إلى هذه العلاقة ولكن بعد أحداث 11/9 تأكد لها 
أن المغبونين في العالم العربى سوف ينقلون غبائنهم وغضبهم 
إلى الولايات المتحدة هذا أدى إلى مراجعة الموقف للحديث عن 
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الديموقراطية في المنطقة مطلب شعبي وضروري ولكن لاشك أن 
العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والدبموقراطية تنتقد في 
رأين لأربعة أسبات أناسية النسبية الأول لأنها تسق بشان 
الديموقراطية مع النظم بصورة تقبل معها السقوف التي تفرضها 
النظم في التعامل مع الديموقراطية الشيء الثاني ... 

سامي حداد: (50559) من النقطة هذه إذا يعنى هل تعتقد أن 
الدول الثمانية الآن ليس أميركا فقط يجب أن تتعامل مع الشعوب 
مباشرة اعتبر ذلك تدخلا في شؤون الدول؟ 

صادق المهدي: يعنى لا أعتقد أنها تعف عن التدخل المسألة 
هي أن المطلوب هو استراتيجية جديدة أنا أعتقد أن الكلام عن 
التدخل في الشؤون الداخلية لم يعد صحيحا لأن الولايات المتحدة 
وهذه الدول تتدخل بكل الوسائل المتاحة لكن المهم أي نوع من 
التدخل النقطة التى أود أن أشير إليها في هذا المجال في هذا 
المجال هي أننا إزاء استخدام المطلب الديموقراطي كأداة من أدوات 
السياسة الخارجية الأميركية الآن هذا كما قلت يعيبه أن الولايات 
المتحدة الآن صارت مكروه جدا في المنطقة ولذلك كل ما تأتى به 
في حقيقة الأمر متهم وهذا يعلق بالهدف نفسه الديموقراطي ثانيا 
السياسة الأميركية جاءت مقرونة باقتراح مشبوه جدا وهو موضوع 
الشرق الأوسط الذي يفرغ الانتماءات الأخرى في المنطقة ويجعل 
قاسما مشتركا بين المنطقة وعدوها الاستراتيجي وهذا من شأنه 
أيضا أن يضر هذا المطلب لكن أنا أعتقد أن الخبر السار هو إعلان 
الولايات المتحدة الأميركية أنها رفعت يدها عن دعم النظم نظم 
الحكم... 


سامي حداد: الاستيدادية... 
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صادق المهدي: الاستبدادية في المنطقة وأنها تتحدث عن بديل 
هذا البديل أصلا هو بديل تتطلع إليه الشعوب المطلوب في رأيي هو 
أن ينشأ في المنطقة مشروع قومي يتحدث عن الديناميات المطلوبة 
لبناء الديموقراطية في المنطقة وعندما نتحدث تفصيلا سأفسر ماذا 


اقصد ... 
يعني التراجع هو أميركي أم أن هنالك كان تراجع عربي في قضايا 
هامة وما إذا كان هذا المشروع الأميركي المعدل سيؤدي إاى تنافس 
بين العلاقة بين الاتحاد الأوروبى والدول المطلة على المتوسط وبين 
المشروع الأميركى مشاهدي الكرام أرجو أن تبقوا معنا بعل موجر 
الأخبار. 

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج 
أكثر من رأي عودا إلى السيد الصادق المهدي فيما يتعلق بهذا 
والمثقفين له بالإضافة إلى قمة الدول الثمانية الصناعية الكبرى في 
سي آيلاند في الصيف الماضي وتراجعت أميركا عن هذا المشروع 
الآن يعني أميركا تقول الإصلاح يأتي من الداخل مع الأخذ 
بالاعتبار الخصوصيات وثقافيات المنطقة يعني برأيك ما هو سبب 
السيد الصادق المهدي: هنالك علة تراها أميركا واضحة جدا أن 
الديموقراطية في النهاية سوف تأتي بقوة سياسية في العالم العربي 
وفي العالم الإسلامي معارضة للمصالح الإستراتيجية الأميركية 
ولذلك في تقديري هنالك حسابات أن بالجيل الذي سوف يأتى 
في هذه البلدان إذا ترك وشأنه وإذا تركت الشعوب لتعبر عنه لن 
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يكون مرضيا للولايات المتحدة خصوصا وأن هنالك علاقات قوية 
جدا بينها وبين كثير من النظم فهي . 

سامي حداد: يعني تخشى الديموقراطية الحقيقية في العالم 
العربي ؟ 

السيد الصادق المهدي: نعم . 

سامي حداد: إذا لماذا ذهبت ودخلت حربا وغيرت نظاما كانت 
تعتبره استبداديا في العراق وهى تتلهف الآن لإجراء الانتخابات 
3 العراق بحن يعبر لقحب العراض عو نقبه سيل لتقل عند ثور 
تموز 1958؟ ْ 

السيد الصادق المهدي: نعم هو أنا أعتقد هناك دراسة طلعت من 
المؤسسة الراند عن الخيارات المتاحة للولايات المتحدة في المنطقة 
وكان ضمن هذا البحث عن الخيارات أننا ينبغي أن نقبل بنتائج 
الانتخابات الحرة حتى إذا كانت مخالفة لمصالحنا ولكن أنا أعتقد 
أن كثيرا من النظم العربية أوضحت للولايات المتحدة أن هذا 
الإصرار على الإصلاح الديموقراطي سوف يأتي إذا أدى انتخابات 
حرة سوف يأتي بقوة معارضة للمصالح الاستراتيجية الأميركية. 

سامي حداد: ولكن يعنى السيد الصادق المهدي يعنى هنالك 
كاتب عربي سيد جوزيف سماحة في كتب في بيروت أن هنالك 
نحن الآن أمام يعني تراجع تواضع أميركي مع تواطئ عربي التراجع 
الأميركي او التواضع الأميركي عدل المشروع أنه اللإصلاح من 
الداخل والتواطؤ العربى يعنى فيه كثير من الأشياء تعزيز التعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب في أثناء الحملة الانتخابية الأميركية 
وأسعار النفط وصلت إلى خمسين دولار الدول العربية المنتجة 
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خاصة دول الخليج رفعت إنتاج النفط حتى تنخفض الأسعار 
مؤتمر شرم الشيخ الذي حدث مؤخرا وطوع العرب للقبول بالأمر 
الواقع في العراق قبول العرب بخارطة الطريق يعني الآن العرب 
يقولون يعني يجب يعني لا يصرون على ربط حل النزاع العربي 
الإسرائيلي بالإصلاح يعني هنالك تراجع من الطرفين وكما وكأننا 
نحن في صفقة بين أميركا وهذه الأنظمة؟ 

السيد الصادق المهدي: لا أعتقد أن هنالك صفقة أنا أعتقد 
هنالك فراغ ملأته هذه الآراء المتواضعة لأنه ما في شلك أبدا في 
إحساس قوي جدا الآن بأن الشعوب العربية المتحركة ولكن غير 
ممكنة للتعبير عن هذا التحرك أنا أعتقد أنه أفضل ما في هذا الأمر كله 
أن الولايات المتحدة لم تعد تلقائيا مؤيدة للنظم القائمة ثانيا النظم 
القائمة النظم القائمة نفسها وضعت قضية الإصلاح في الأجندة 
ولكن من هنا فصاعدا لابد أن ينشأ مسار آخر داخل البلدان 
العربية في حوار بين القوى الديموقراطية في داخل البلدان العربية 
والحكو ت للاتفاق على مشروع التطور الديموقراطي وليصبح هذا 
جزعا من مشروع قومي عربي لبناء الديموقراطية قِ البلدان العربية 
بدون اعتماد على توجيهات أو... 

سامي حداد: توصيات . 

السيد الصادق المهدي: توصيات تخارجية. 

سامي حداد: كما حدث في منتدى المستقبل يعنى. 

السيد الصادق المهدي: نعم. 

سامى حداد: يعنى هنالك المشكلة أنه ما حدث في منتدى 
المستقبل ف الرباط الأسبوع الماضى يحضور الذول الكمانبة 
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الصناعية الكبرى الاتحاد الأوروبي البنك الدولي الجامعة العربية 
يعني يدل على أن ستبقى دار لقمان على حالها وعلينا أن ننتظر؟ 

السيد الصادق المهدي: نعم. 

سامي حداد: ها؟ 

السيد الصادق المهدي: نعم 

سامي حداد: أستاذ 

الحسن بوقنطار: أنا لا ربما لا أشاطركم هذا التقييم... 

سامي حداد: إذا أنت من المدافعين على المنتدى. 

الحسن بوقنطار: لا لست من المدافعين عن المنتدى ولكن أنا 
من المناهضين له ولكن أعتقد أن المواقف الجديدة سواء الولايات 
المتحدة أو الأطراف الأخرى ينبغى أن نربطها بمجموعة من المعطيات 
اللى هئ :قسود المنظقة بالنسنية طبعا للولآيات المتحذة الأميركية 
لا يمكن أن نتجاهل كما ذكرنا سياستها إزاء العراق ولحد النزاع 
الإخفاق الذي عرفته أنه في البداية كانت تعتقد أن العراق هى 
مجرد حلقة داخل المسلسل الذي سيمتد إلى دول أخرى وتصور 
معي لو أنها مثلا نمجحت بأقل التكاليف مثلا في تغيير الأوضاع 
في إقرار الديموقراطية والاستقرار إلى آخره لكانت مثلا دول أخرى 
مثلا كما هو بالنسبة لسوريا إلى آخبره إيران إلى آخره كانت 
ستكون في موقف صعب الصعوبات هاي الصعوبات هذه جعلت 
الولايات المتحدة الأميركية تعيد النظر في حساباتها كذلك لا 
ننسى الضغوطات التي مارستها دول أخرى الدول الغربية وخاصة 
المنتمية لمجموعة الثمانية ونعرف أنه كما أشرت في الاجتماع الذي 
تم في سي أيلاند هناك كانت ضغوط من طرف المجموعة الثمانية 
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وذلك حتى تغير الولايات المتحدة الأميركية من تصورها وتعطي 
ربما أهمية أكثر لقضايا التنمية التى هي من مشكلة كبيرة. 

سامي حداد: ولكن من ناحية أخرى دكتور يعنى من ناحية 
أفرى يعدى عقدما يعدن مدن الرتاتية نا عنمو نه لى يكو 
فتالك قزارات أو توضتات عن أله قضية التقون هوهق اللاتخل 
الأخذ بعين الاعتبار بالخصوصيات المنطقة ثقافتها وإلى آخره معنى 
ذلك هذا تأجيل لكل المشروع الإصلاحي. 

الحسن بوقنطار: لا أنا لا أعتقد 

سامي حداد: تأجيل إيه 

الحسن بوقنطار: لا أعتقد أن هناك تأجيل هذه أولا لا يمكن أن 
نقبل لا قانونيا ولا لاعتبارات أخرى أن يكون هناك بشكل صريح 
التغيير يأتي من الخارج ولا أعتقد أنه سواء في العالم العربي أو في 
منطقة أخرى هناك من يفكر في القيام بالتغيير من الخارج هذه فكرة 

سامي حداد: يا أخي الصحافة المغربية على سبيل المثال اسمح 
بي يسعني صحيفة الأحداث المغربية تقول... 

الحسن بوقنطار: أيوه 

سامي حداد: علقت على نتائج المؤتمر قائلة ملخص الرئاسة يعني 
بالنسبة إلى المشاهدين في الشرق الأوسط يعني توصيات المؤتمر. 

الحسن بوقنطار: أيوه هو ماء أيوه 

توصيات المؤتمر ... هامش واسع لأنظمة المنطقة. 

سامي حداد: توصيات المؤمر ترك هامشا واسعا لأنظمة يخول 
في آخر المطاف أن تدخل الإصلاحات التى تراها ملائمة وفق 
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الوثيرة التى تناسبها يعنى (4136354) الأنظمة تختار كما تشاء 
ا رٍ 

الحسن بوقنطار: لا أعتقد لأنه أولا... بأمانة تتحدث عن 
العالم العربي فيما يتعلق بعلاقة بالديموقراطية وكأن الأمر يتعلق 
بكتلة منسجمة العالم العربي الآن فيه تحولات فيه هناك دول 
اللى هي يمكن أن نقول أنها سجلت أشواط فيما يتعلق بالاندراج 
ضمن الإصلاح والديموقراطية مثلا المغرب إلى آخره هذه الدول 
الى 

سامي حداد: يعنى تقصد الدول الخمس أو العربية التى أعطاها 
نأو لاشهادة دن سلولة مكل المقزنالبخرين مصبر اتدزائر الأرون؟ 

الحسن بوقنطار: ليس نعم 

سامي حداد: نعم يعني هذه مثال يحتدى في الديموقراطية في 
العالم العربي أم لأنها حليفة لأمريكا بكل صراحة؟ 

الحسن بوقنطار: لا بكل موضوعية وأنا عندما أتحدث عن 
المغرب أقول أن المغرب قطع أشواط مهمة ورائدة فيما يتعلق 
بالانخراط في الحداثة والديموقراطية هذه مسألة لن تضر من باول 
ولن تضر من آخر أن تعتد بالشهادة هذا واقع وكانت تمس كل واحد 
موجود في المغرب صحيح المغرب له مشاكل ولكن اليوم مشاكل 
المغرب مرتبطة بالتنمية مو مشاكل اقتصادية واجتماعية ولكن على 
مستوى مثلا المستوى السياسى المستوى الديموقراطى أعتقد أن 
هناك تقدم لا يمكننا كذلك أن نكون علميين.. 00 

سامي حداد: والدليل على ذلك أن دخول بعض الحركات 
الإسسلامية المعتدلة في اللعبة السياسية كما هو أستاذنا من حركة.. 
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أبوزيد المقرئ الإدريسي: العدالة والتنمية 
سامي حداد: : العدالة والتنمية من أخذ أسمكم يع يعني الأتراك 


ولا أنتم ؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: نحن سبقناهم من الناحية التاريخية 
من الناحية التاريخية إحنا سبقناهم 

سامي حداد: نعم ولا أنكم من نفس التيار؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: نحن سبقناهم بشهور قليلة أولا أريد أن 
أعقب على الإشارة إلى تقرير مؤسسة (0:2408م002© 12300) اللي عنوانه 
(1655011566320 22135 1513523 1065001211 015011 وعاع52) فى 
هذا التقرير لا إثارة إلى أنة على أمريكا أن تقبل النتائج على أميركا أن 
تهندس النتائج تتجنب تتجنب انقلاس عسكري تتجنب التأثير على الأنظمة 
شق ماهر كوعايها أن تنظر في الشرائح المؤهلة لوراثة الأنظمة 
المهترأة وهي الأصوليين والتقليديين والعلمانيين والحداثيين والتقرير 
كله يتكلم عن ضرب الأصوليين واستخدام التقليديين واللعب 
على العلمانيين ودعم الحداثيين والتقرير أهه أمامك ممكن أن تقرأه 
بالتفصيل ثانيا الحديث عن أن أميركا كان تريد أن تنشر الديموقراطية 
في العراق عسكريا وفشلت فتراجعت أميركا لم تأت إلى العراق 

ي اننشر الديموقراطية أميركا هي التى دعت صدام أيام كان 
ديكتاتورا وأيام كان يحقق أهدافها في ضرب لإيران وشي 
التحكم في المنطقة وفي ضرب الإسلام وفي نشر العلمانية كان 
جيدا وعندما اختلف معها أو اختلفت الظروف أصبح آنذاك 
فقط ديكتاتورا وألا ليس هناك دولة قمعية الآن كإسرائيل 
ليس دولة ليس هناك دولة تذبح شعب كإسرائيل وهي 
حليفة أميركا وحليفة أميركا وشارون رجل سلام عند بوس... 
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سامي حداد: هل أفهم من ذلك أن ... 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: أكمل فقط الفكرة الله يهديك أنا 
عندي فكرة أريد أن أكملها. 

سامي حداد: تعقيب على ما قولته كن ديموقراطيا وأنت نائب في 
البرلان المغربي وخلفك البرلمان البريطاني تعقيبا على ما قلت.. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: الديموقراطى تقتضى حصص متقاربة 
في التعبير وأنا أريد أن أكمل الفكرة يعنى. ْ 

سامي حداد: اسمح لي رجاء الهاي النقطة بالذات قلت إنه 
يعني نظام صدام حسين وإل آخره ولكن يعني هل تفضل بقاء أن 
يكون النظام السابق باقيا في العراق أمام ما نراه من تسعة أعشار 
العراقيين يريدون أن تجرى الانتخلبات الديموقراطية في بلدهم؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: أولا أنا لست هنالك لأفضل أنا هنالك 
لأشرح المسارات أميركا هي اللى صنعت الاستبداد العراقي وغيره 
من استبدادات العالم وأميركا اللاتينية مثال حي ثانيا السؤال 
لا يطرح بهذا الشكل السؤال يطرح بطريقة أخرى هل فعلا 
أميركا ستسمح بديموقراطية تلقائية في العراق تفرز توجه يمكن أن 
يقطع يد عن النفط العراقي ولايسمح لاستغلال إسرائيل والموساد 
الإسرائيلي أن يرتع في أرض العراق أما أن أميركا تريد تعميم 
الديموقراطية؟ فهناك المثال المجتمع المدني في المنتدى المستقبل 
يجتمع في أيلول /سبتمبر 2004 في نيويورك ويقدم اقتراحات كلها 
استعداء لأمريكا على الأنظمة العربية ومزيد من تركيعها والضغط 
عليها وممارسة الابتزاز هذا المجتمع المدني من اختاره؟ أول خطوة 
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في الديموقراطية أميركا تبين لك تم تهريب هؤلاء عبر السفارات 
الأميركية تم اختيارهم في صمت وانتقائهم ونقلهم سرا إلى نيويورك 
حتى فوجئنا بالبيانات عبر مواقع الإنترنيت من اختار هؤلاء هل 
هذا هو المجتمع المدني الحقيقي هل هذه الممعات الأهلية لكي 
تمثل الشعب؟ 

سامي حداد: أسمعني وماذا عن مؤتمري اسمح لي مؤتمري في 
الإسكندرية وفي المجتمع المدني يا أخي أنت الآن يعني تتحدث 
أمريكا وما أمريكا وإلى آخره بصفتك عربي.. 

أبو زيد المقرئ اإدريسي: هذه جمعيات.. 

سامي حداد: ولكن اسمح لي ولكن.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: هذا بالنسبة السفارة الأمريكية ولا 
بالنسبة إلى واشنطن.. 

سامي حداد: يعني أنتم ساهمتم ف حزبك ساهم أو ساعد قُِ 
خروج مظاهرة في أثناء المؤمر أمريكا تطلع بره المغرب أرض حرة.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: حقنا الطبيعي. 

سامي حداد: يا أخى بأقولك المفارقة أنه في حرب في حرب 
الخليج الثانية عندما أخرجت القوات الأمريكية وقوات تحالف 
الدولي ثلاثة وثلاثين دولة منها أكبر دولة عربية السعودية ومصر 
وسوريا يعني أنه يعني التماغات الاسلامية اخعلفت في ذلك 
وانشقت على نفسها يعني هنالك التيار الذي كان مع الطرح 
العسكري الأميريكي إخراج العراق من الكويت عسكريا بزعامة 
عبد الفتاح أبوغدة اللي كان المراقب العام للإخوان المسلمين 
في حين الجناح الأخر كان ضد بنفس الوقت تحدثت عن أمريكا 
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الآن والحزب الإسلامي يعني نفس تياركم تقريبا دخل في تركيبة 
مجلس الحكم العراقي الذي عين من أمريكا دخل في الحكومة 
المؤقتة التى عينت في أمريكا فلماذا يعنى أنت يبدو لي كأنك 
أنت تطرح شعارات وليست هي مبادئ كما هي مواقف الحركات 
الاسلامية الأخرى؟ 

أبو زيد المقري الإدريسي: أولا الاختلاف سنة 1991 كان 
اختلاف بين كم ضئيل جدا وتيار عنده ظروف خاصة مربوط 
مباشرة بالسعودية وجهات معينة وجهة فضلت أن تسكت والأغلبية 
التي مثلت نبض الشارع الذي خرج في مظاهرات ضد الغزو 
الثلاثيني ثانيا الإسلاميين الموجودين في بعض الظروف الخاصة 
ومنهم إسلاميو العراق الذين يخافون من التهميش ويخافون من 
الضغط ويخافون أن يكون مصيرهم مصير جهات أبيدت عسكريا 
كعلماء سنة اختطفوا واقتتلوا وقتلوا واغتيلوا أو كتيار إسلامى 
كردستاني ضرب بالطائرات (كلمة بلغة أجنبية).. ْ 

سامي حداد: وقتل زعماء شيعة بنفس الوقت وقتل زعماء 
شيعة بنفس الوقت. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: نعم صحيح ولهذا أما خارج العراق 
عندما يكون اللإنسان بمنء عن الضغط العسكري ويعبر عن ضمير 
الأمة بدون إكراه تجد 99.999 من التيارات الاسلامية وحتى 
من غير الإسلامية على فكره في منتدى المستقبل أحزاب في 
المغرب ماركسية وأحزاب يسارية من التيار الأكثر تشددا كالنجد 
الديموقراطى وجمعيات حقوقية علمانية ومنظمات يسارية لا علاقة 
لهاثالة الاسلايئ عارضة المتعدى واسكيل فده وكرناجمينا 
جبهة ده وكانوا أكثر حضورا من بعض الحركات الإسلامية وأكثر 
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شعورا بالخطر الأميركي باعتبار رصيدهم التاريخي في معرفتهم 
بالخط الرأسمالية:. 

سامي حداد: وتحدثوا ب: بنفس الوقت في المنتدى بعضهم نأخذ 
رق تحدث بعض هؤلاء فى المنتدى.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: وبعضهم قاطعوه كليا 

سامي حداد: سيدي الصادق .. 

السيد الصادق المهدي: المشكلة بالنسبة يا أخئ أنا شايف في 
كلامك 0 كأنها كلها من الخارج.. 

زيد المقرئٌ الإدريسي: أبدا ما قصدت هذا أبدا. 

السيد الصادق المهدي: أيوة معلش أنا عايز أنفي هذا أنا عايز 
أقول حقيقة فيه نوع من التكامل المرّضي بين الرؤى الاستغلالية 
الخارجية والمفاسد الداخلية.. 

أبو زيد المقرئ الادريسي: وأنا معك في هذا. 

السيد الصادق المهدي: فيما يتعلق بموضوع ال (تممعظ لمم2)ء ال 
(01مع8 لمة18) بيقول إحنا أخطأنا في أننا ربطنا سياستنا في المنطقة 
مع العلمانيين أما الأصوليين نعم أعداءنا ولكن يجب أن ننظر بصورة 
إيجابية للإسلاميين المعتدلين ده المعنى اللي أنا قصدته وبعدين في.. 


مشاكل التيارالاسلامي والتيارات العربية الأخرى 

سامي حداد [مقاطعا]: يعنى (/50559) الإسلاميين المعتدلين 
أسف للمقاطعة المشاهد هيذبحني 00 عايز يسمعوا صادق المهدي 
الإسلاميين المعتدلين مثل أخونا أبو زيد المقرئ الأخوان المسلمين 
في الكويت اسمح لي التيار الإسلامي ني الكويت في البحرين في 
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الأردن في المغرب يعني هذا الإسلام المعتدل اللي متداخلين في اللعبة 
السياسية اللى هو هذه كل الدول دي حليفة الأميركان تفضل . 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: بالعكس . 

السيد الصادق المهدي: وبعدين. 

سامي حداد: خلى صادق المهدي إذا تكرمت رجاء. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: نس انث وسهنت ل كلاما لآابد أن 
جيك غنهبالفكس الاعتذال عندنا ليتن هو الاعتدال عند أميركاء 
ميركا تقصد بالاعتدال من يقبل مشاريعها نحن نقصد بالاعتدال 
ألا نرفع العنف في وجه الأنظمة ونتصالح داخليا على.. 

سامي حداد: لكن لا تدخلوا معها في حكومات ومجالس 
007 المقرئ الإدريسي: لا يضيق المجال على إجماع ضد 
أمير كا أنا هذا مفهومنا وأعطيك مثال.. 

سامي حداد: ولكن تدخلون معها 5 أحلاف 5 أميركا 5 
مجلس الحكم والحكومة. | 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: أبدا هذا ليس العراق وليس المغرب 
وليس الكويت. 

سامي حداد: نسمع الصادق المهدي. 

السيد الصادق المهدي: أيوه أنا اعتقد. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: الحركة الاسلامى الكويتى من أكثر 
الحركات معارضة للغزو الأميركي دلوقتي من الكويت.. 

سامي حداد: أنا بأحكي عن الإسلاميين في الحزب الإسلامي 
في العراق الذي دخل مع الأمريكان في مجلس الحكم والحكومة 
تفضل يا سيدي. 


ِ! 
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السيد الصادق المهدي: فيما يتعلق بهذه النقطة أعتقد أن الفكرة 
كانت واضحة الاعتدال بمعنى أن عندهم سند شعبي باعتبار أن 
العلمانيين مع أنهم معنا ومع مصاحنا ليس عندهم السند الشعبي 
الذي يمكنهم من أن يكونوا قوة حقيقية الكلام ده جاء عززه الآن 
تقرير جاي من البنتاغون فيه كلام على أن إحنا أخطأنا في مخاطبة 
العالم الإسلامي بمعنى أن هناك مراجعات مبنية على ما حدث في 
العراق والدروس المستفادة مما حدث في العراق أنا النقطة اللى عايز 
أوصل لها في هذا الموضوع في نهايته أن لا شك يتبغي أن نحلل أن 
مشاكلنا آتية من نقاط ضعف داخلية تستغلها القوة الخارجية لكى 
تتسرب عبر المنافق.. ' 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: وهو صحيح . 

السيد الصادق المهدي: نحن لا نستطيع أن نخرج من هذا ألا 
أن نقفل نسد هذه الدروب التى يمكن أن يتسرب عن طريقها 
يعني إحنا الوقت ده في السودان نتكلم طوالي على أنه فعلا فيه 
تمدد أجنبى لكن هذا التمدد الأجنبى دخل عبر مشاكل داخلية 
سودانية ففيما يتعلق بهذا الموضوع كيف لنا أن نتملك كيف 
لشعوبنا أن تتملك مشروعها هذا فلا يختطفه الأميركيون ولا يعطله 
الرسميون القضية دي في تقديري تقتضي أن نتطلع لوجود دينامية 
شعبية تطالب الآن بوثيقة لحقوق الإنسان مش التي تكتب وتنسى 
ولكن معها أليات.. ْ 

سامي حداد: أو المنظمات التي تباركها الحكومة وتسمع لها. 

السيد الصادق المهدي: أيوه نعم. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: المنظمات تصنعها أميركا وهي قادمة 
عبر ما سمي بالمجتمع المدني الجديد المنظمات تصنعها أميركا. 
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السيد الصادق المهدي: أيوه لكن فى منظمات فيه إذا إحنا 
اعتبرنا أن كل المجتمع المدني العربي وق الحقيقة مستعد لكي 
تستغله أميركا هذا معناه أننا نفترض عدم وجود حيوية عندنا لكن 
أنا أعتقد فيه حيوية وأعتقد أنه إحنا الآن المطلب الحقيقي هو كيف 
أن ينشئ حوار بالزخم الشعبي وليس بالعنف لكي يتفق على 
وثيقة حقوق للإنسان العربي كيف يمكن.. 

سامي حداد: عفوا(5050) ولكن هنالك منظمات حقوق 
الإنسان ناشطون كثيرون في مجال حقوق الإنسان يتحدثون عن 
حقوق المواطن في الحرية والديموقراطية وإلى آخره قبل أميركا وقبل 
الدعوة لمثل هذه الدعوة.. 

السيد الصادق المهدي: نعم.. 

سامي حداد: وهم موجودين ناشطين بعضهم في السجون 
وبعضهم في الخارج ولا زالوا حتى الآن يعني.. 

السيد الصادق المهدي: نعم هؤلاء الذين 

سامي حداد: موجودون قبل أميركا ما تأتى بمشروعها يعني . 

السيد الصادق المهدي: هؤلاء المقصود بأن يملكوا هم أو أن 
ندخل في مرحلة جديدة. 

سامي حداد: ولكن هؤلاء أن يعني لا يوجد لهم أسنان نواجذ 
حتى يصلوا إلى ما يشاؤون بالإضافة إلى عجز الحكام مماطلتهم في 
إدخال الإصلاح فيعني ما الضير أن تأتي أميركا وتلوح عايزين شوية 
إصلاح هزوا اهتزت الأنظمة العربية في قمة تونس الأخير يعني 
تعهدوا بالعمل على الإصلاح وإلى آخره ورأينا بعض الانتخابات 
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البلدية هنا وهناك مش عارف إيه إرضاء لأميركا يبقى أفضل من 
لاشىء اليس كذلك؟ 

السيد الصادق المهدي: لا لأنه في حقيقة الأمر ده بيصبح زائف 
أنا أعتقد أن المطلوي الآن أن تتملك الحركة الديمقراطية العربية 
مصيرها أن تقرر هى مصيرها لا مانع أن يكون هناك إعلام دوي 
لصالح هذا ولكن لابد أن يكون الفاعلون في هذا الأمر هم قوة 
شعبية عربية إأسلامية وطنية حقيقية.. 

سامي حداد: ولكن مشكلة هذه التيارات يا سيد صادق أنها 
ليست ديمقراطية فيما بينها كل واحد يريد أن يلغي الآخر سواء 
المتطرف دينيا أو المتطرف يساريا سياسيا أو الذين في الوسط 
المشكلة أنهم ليسوا ديموقراطيين فيما بينهم.. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: النخب العربية الآن.. 

السيد الصادق المهدي: لنتحول إلى.. 

سامي حداد: أستاذ.. 
الديمقراطية لا يمكن أن نحجزها في قوالب جامدة اليوم هذه القضايا 
ينبغي أن نطرحها في ظل توازن ما بين المتطلبات داخلية اليوم من 
يريد هناك متطلبات هناك مطالب بالدمقرطة والإصلاح في العالم 
الأوضاع في العالم العربي هذا كله متفقون عليها هي أوضاع 
سيئة والتقارير التي نشرت حول العالم العربي هي تقارير خرجت 
التنمية العربية في عام ألفين والجيوش في تقرير التنمية العربية 
3 عرى الواقع العربي وبا أن العالم العربي مع الأسف الشديد 
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بالإمكانيات التي يتوفر لها هذا لم تقوله فقط الولايات المتحدة 
الأمريكية ينبغي أن تكون موضوعيان ولكن ين بسن الودت رمن 
المستحيل اليوم أن نضع قضية الإصلاح وكأنها مسألة داخلية 
محضة هذا لا يمكن أن ينطبق اليوم مع النظام الدولي الذي يتميز 
أشانا ضعةة الحولة:. 

سامي حداد: لكن أستاذ.. 

الحسن بوقنطار: أنا أعطيكم مثالا اليوم» اليوم تركياء يحكمها 
الإسلاميون نلاحظ كيف تتهافت نحو أوربا وأن أوروبا اليوم تقول 
نعم لتركيا وفرضت عليها شروط حتى فيما يتعلق بقضايا مثلا 
أخلاقية فيما يتعلق بأماط المسلكيات الاجتماعية ويدنا الوحيدة.. 

سامي حداد: والمغرب أيضا لا ننسى كان يتهافت على دخول 
ا مغرب .. 

الحسن بوقنطار: تمام . 

سامي حداد: وحتى الشراكة في منطقة الحلف الأطلسى. 

الحسن بوقنطار: إذا ما زال لأن هناك فيه اقتناع هناك اقتناع 
الأتراك. 

سامي حداد: ولكن المشكلة.. 

الحسن بوقنطار: الأتراك هم يحكمهم جماعة.. 

سامي حداد: ذكرت أنه عفوا دكتور.. 

الحسن بوقنطار: اسمح 3 

شامئ حداد تفضل عندي فاصل: قصير تفصل- 

الحسن بوقنطار: الأتراك يحكمهم إسلاميون ولكنهم أدركوا 
أن مستقبل تركيا هو داخل أوروبا لأنها هي التى ستمكنها من 
مظاهر القوة داخل هذا الفضاء اللى هو يوفر هذه الإمكانيات. 
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سامي حداد: مع أن الاتحاد الأوروبي فرض على تركيا شروطا 
على الثقافة المسيحية مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا بعد هذا 
الفاصل قصير. 

سامي حداد: مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج 
أكثر من رأي أستاذ أبو زيد سؤال بالتحديد لأنه عندي محور آخر 
يجب يعني ألا نهمله كنت تريد أن تعقب على ما قاله الدكتور 
بأعطيك ثلاثين ثانية لأنه عندنا سؤالين. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: طب بإيجاز تجربة تركيا خير دليل 
على ما أقول تركيا طلبوا هالانضمام للاتحاد الأوروبي بمشروع منها 
ومبادرة منها والاتحاد الأوروبي يعارض ويمانع وبعض الأطراف 
تصرخ كفرنسا ودول أاخرى بالعكس اقترح عليها بمقابل شراكة 
استراتيجية اللي هي مبادرة غربية بأجندة غربية اليوم صرح 
أردوغان أنه يرفضه فنحن لا نتكلم عن انغلاق نتكلم عن رفض 
الاستسلام وعن مبادرات منا للانفتاح على العالم والسير قٍ 
موكب العالم ولكن ليس مع العولمة» العولمة فعل إكراه مع 
العالمية. 

سامي حداد: طب (01) الآن أنت في الكلمة التى ألقيتها في 
مجلس النواب المغربي قبيل انعقاد هذه الندوة في نوفمبر الماضي... 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: أينعم . 

سامي حداد: ما وصفته بالقوة الهيمنة العالمية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأميركية لضبط وتحريك آليات تأييد الهيمنة.. 


أبو زيد المقرئ الإدريسي: تأبيد الهيمنة. 
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المحرك الأساسي لتفجيرات الدار البيضاء 

سامي حداد: ولأن المواطنين المغاربة مستهدفون مباشرة من 
مخططي أهداف المنتدى يعني بدي سالك يعني مين اللي 
استهدف المواطنين المغاربة في التفجيرات التي حدثت في الدار 
البيضاء أميركا أم مغاربة؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: طيب إذا أردنا أن ندين تفجيرات» 
00 المفجيراف كلها بهاذ سيتفى 16 مايو ومقابلها فلباز تفجيد 
أميركي عبر العالم في مائتين سنة شنت أميركا أربعمائة حرب على 
العالم كيف يصبح.. 

سامي حداد: أنا أتحدئك عن المغرب. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: كيف يصبح اللى سوى 16 مايو بتفجير 
مجرم وأميركا اللي سوت مليار 16 مايو هي ليست مجرمة وتريد 
لنا الخير أما بالنسبة للمغرب لاذا المغاربة مستهدفون لأن الذي 
سيؤدي الفاتورة الثقيلة في نهاية المطاف لهذا الانفتاح الاستسلامي 
هو المواطن المغربي دعني أعطيك مثال منتدى المستقبل ليس 
معزولا منتدى المستقبل يدخل في مخطط خماسي قوامه مسار 
عسكري ومسار أمني ومسار استخباراتي ومسار اقتصادي ومسار 
ثقافي والأخيرة أميركا سوت معنا. 

سامي حداد: هذه العسكرة لأول مرة بأسمعها أمام البيان 
الختامي هنا على كل حال . 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: لا. 

سامي حداد: اسمح لي لنتركها الله يخليك وبعدين هو شيء 
حوار مفتوح غير. 
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أبو زيد المقرئ الإدريسي: اسمح لي أكمل الفكرة: اتفاقية.. 

سامي حداد: حوار مفتوح وغير ملزم تفضل ومرن تفضل . 

بوزيد المقرئ الإدريسي: لا ليس ملزم من قال لك ليس ملزما 
هناك طرق ناعمة. 

سامي حداد: (01) . 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: أمير كا لبست القفاز الشراكة مع الدول 
الثمانية ولبست القفاز المجتمع المدني وأجرت بعض العناصر. 

سامي حداد: طب اسمح لي . 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: وتنازلت تكتيكيا لكن جوهريا الهدف 
نفسه مازال متحفظا. 

سامي حداد: اسمح لي أفيعاذ أبو يه هل أب ريك سوال هل 
تشجيع محو الأمية النمو الاقتصادي تدريب المقاولين تعزيز دور 
المرأة والمجتمع المدني حسب كل الأشياء مدمجة. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: أيوه طيب متى . 

سامي حداد: اسمح لي تضر في العالم العربي؟ 

أبو زيد المقرئ الإدريسي : طيب متى كانت هذه العبارات 
في كل اتفاقيات الغرب معنا منذ قرنين هي العبارات الحقيقية 
المقصودة دعني أقول لك أنت تقول لي هذه الأمور أقول لك 
شيء للاذا يتحدثون عن الإعانات الصغيرة جدا بهذه العبارة 
ويكررونها عشرات المرات وقروض صغيرة جدا لشركات صغيرة 
جدا عارف كم رأس مال للمنتدى المستقبل عموما لتغيير العالم 
الإسلامي؟ 
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سامي حداد: هنالك مليون. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: 29 المبادرة الأول 9 مليون هى مبادرة 
لشراء المجتمع المدني. 

سامي تحداد: طب إذا أليس من الأفضل سؤال أليس من 
الأفضل . 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: لمحو الأمية أوروبا وليس أميركا. 

سامي حداد: أليس من الأفضل لك كمغربي أن تتمسك 
بالعلاقة المتوسطية من الأفضل لك كمغربى أن تتمسك بالعلاقة 

سامي حداد: وأوربا تفتح يديها لعات الآلاف من المغاربة الذين 
يدرون عائداتهم على المغرب وعلى الجزائر و تونس والدول العربية 
الأخرى مليار أره ت الدولارات إذا يجب أن عمينف بأووويا وليسن 
بأميركا أليس كذلك؟ 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: ينبغى أن نتمسك بذواتنا وإمكاناتنا 
كما قال الأستاذ صادق المهدي.. 

سامي حداد: شو ذواتك شؤوعندك أنت شحات.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: عندي كل الطاقات لكن أنا مشلول. 

سامي حداد: أنت بحاجة إلى تنمية بحاجة إلى فلوس بحاجة إلى 
استثمار. 

بو زيد المقرئ الإدريسي: أبدا الفلوس لما جاءت القروض أو 
بقتنا أكثر منذ الاستقلال إلى اليوم العالم الإسلامي يغرق في 
القروض وفىي فوائد القروض ويعيش حالة من الذلة والارتهان 
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ورقبته مرتهلة بهذه القروض بدنا نتكتشف طاقاتنا بدنا نؤمن بذاتنا 
بدنا نعرف بأن الانطلاق في أي مكان في العالم وليس عندنا فقط 
يكون من الداخل أما مسار برشلونة.. 

سامي حداد: ألا تعتبر أن هذا الكلام يعنى حماسي بلاغي 
وليس واقعيا؟ 
كل الشعوب بدأت بالإرادات ولم تبدأ بالإيرادات. 

سامي حداد: (01) أستاذ أبو أستاذ الحسن. 

الحسن بيوقنطار: أنا أعتقد.. 

سامي حداد: يجب أن نقفل الباب أمام الاتحاد الأوروبى وأمام 


الولايات المتحدة. 
أبوزيد المقرئ الإدريسي: لم أتكلم عن الاإقفال تكلمت عن بناء 
الذات. 
الحسن بوقنطار: بالعكس لا ينبغي . 


سامي حداد: أه بناء الذات ومش بحاجة إليهم يعني لسنا 
بحاجة إليهم. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي : لا بد إلى أن نثق بأنفسنا ونتعامل 
معهم على مستوى لا نجعل أنفسنا مستسلمين لمشاعرهم أنا أعطيك 
مثال تركيا. 

سامي حداد: يعني هنالك مثلا لا أريد أن أقوله في اللغة العربية 
مثل السمكة التي تأكل الصنارة وتفعل شيء تأكل الطعام وتفعل 
شيء على الصنارة يعني تأخذون القروض والمساعدات من اليد 
وتبصقون عليها تفضل . 
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أبو زيد المقرئ الإدريسي: لايوجد شىء إلا الصنارة فقط في 
التحواق الببتر تاد غير السفار .”3 

الحسن بوقنطار: بالعكس أنا أريد أن أوضح شيء المغرب 
عندما أستقبل منتدى المستقبل لم يكن هذا استسلاما الحكومة 
المغربية وضعت شروطها وكما لاحظنا ككل مؤتمر بهذه الحدة الذي 
يثير النقاشات لابد أن يكون فيه كل طرف لابد أن يقدم تنازلات 
لاحظنا مثلا أن إسرائيل استعبدت وكما قال أستاذنا الصادق 
الولايات المتحدة الأميركية كانت دائما من خلال هذه المؤتمرات 
هدفه هو دمج إسرائيل ولكن الآن أمام معارضة استبعدت إسرائيل 
الولايات المتحدة.. 

سامي حداد: ومقابل ذلك أنتم كدولة.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: إسرائيل ليست مستبعدة. 

سامي حداد: يا سيدي ملكوش علاقة في بقائمة المشاركين وإنا 
تشريفاته زوق يعنى كان هناك صفقة لا إسرائيل.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: إسرائيل .. 

سامي حداد: (01) معلش السودان لا يأتى سنقبل .. 

الحسن بوقتطار: السودان طبعا هنا أوضح شيء بالإضافة إلى 
ما قاله أستاذنا السودان لأنه لاننسى أن الآن هناك رأي عام عالمي 
سواء متعلق بالولايات المتحدة أو الدول الأخرى التي تريد أن تتهم 
الحكومة السودانية أنها وصلت إلى حد ما يسمونه اليوم بجرية إبادة 
الجنس البشري وطبعا هذا لم يحدث ولهذا.. 

سامي حداد: لم يتحدث عن جريمة مأساة أكبر كارثة إنسانية لم 
يتحد ث .. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: والفلوجة من يحكي عنها. 
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الحسن بوقنطار: دعني أنهي . 

سامي حداد: أستاذ رجاء لا داعى لطلقات فوتيشيات خلى 
حبيبي (01) تفضل فإحنا بنحكي بمنطق العقل هنا وليس عواصفي.. 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: منطق العقل أكبر. 
له هو دولة ذات سيادة وهو يتفاعل داحل نظام متداخل وبالتالي 
الآن كل من يتتبع الآن تطور النظام الدولي وتطور العلاقة الدولية 
يعرفوا أنه لا يمكن لأي دولة تعيش خارج تأثيرات الدول خارج 
تأثير امحيط الدولى وبالتالى ما هو أساسى الذي أراد المغرب أن يبينه 
من خلال استضافته لهذا المؤتمر أولا أن يبقى طبعا وفيا للمبادئ 
الأساضية التي ينبغي أن تتحكم في مثل هذه المنتديات هذا المنتدى 
ل 
صدرت عنه لم اخان بابك اد ترص أ بي كلى القولا. 

ا ادء ولكن من ناحية أخرى (/جم50) ب يعني الفرنسيون 

الحسن بوقنطار: تماما. 

سامي حداد: اسمعني درن أن يصبح هذا المنتدى مؤسسة 
مكتبا دائمة ويبدو أنه أصبح مكتبا 

الحسن بوقنطار: لا أصبح مؤترا. 

سامي حداد: اسمح لي والدليل على ذلك ياسيدي اعتبارا من 
المطلع القادم في مارس ستستضيف الجامعة العربية بالإضافة إلى 

الحسن يوقنطار: ولو. 
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سامي حداد: يا سيدي ورشة عمل للتكوين المهني في 
الأردن.. ْ 

الحسن بوقنطار: ولا شيء. 

سامي حداد: اليمن ورشات عمل لتنمية المقاولة الصغيرة القاهرة 
اجتماع مجلس الوزراء كما قلت يعني الجزائر وأفغانستان.. 

الحسن بوقنطار: طبعا. 

سامي حداد: اسمح لي هدف نحو الأمية إذا برنامج هذا مفروض 
يجب أن يسيروا فيه.. 

الحسن بوقنطار: هذه القضايا.. 

سامي حداد: هذا ما يؤكد ما قاله المقرئ أبو زيد. 

الحسن بوقنطار: هذه القضايا.. 

أبوزيد المقرئ الإدريسي: وقاله بيرنرز.. 

الحسن بوقنطار: هذه القضايا كلها مثلا مشاريع التي قدمت 
هي مشاريع تصب في التنمية وهل هناك شخصا في عبر العالم 
العربي يمكن أن يرفض مشاريع للتنمية وبالتالبي.. 


فقضايا التعليم والدين والصراع الأميركي الأوروبي 

سامي حداد: إذا عندما يتحدثون عن قضية التعليم في البيان 
التنوير والتسامح يعني هذا 5 معاني الكلمة هذه الاقتصاد حسب 
الأفكار الحديثة يعنى منظمة التجارة العالمية أمير كا ذراع أميركا 
لا أريد أن أقول الحملات الدينية وإلى آخره لكن فيها ضرب في 
الدين تشجين الدين الإسلامى أو التطرف يعنى.. 
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الحسن بوقنطار: أعتقد أنه ليس كل مشروعا تنويري هو 
بالضرورة ضرب في الدين بالعكس أنت داخل الدين 

سامي حداد: كيف تفهم ذلك؟ 

الحسن بوقنطار: ينبغي أن ندور المشروع دينيا.. 

سامي حداد: كيف تفهم عن التنوير التعليم؟ 

السيد الصادق المهدي: أنا أعتقد أرجع ثاني إلى تحليل مشاكلنا 
أنا أعتقد أن كثير من الشعارات التي رفعت في هذا المنتدى 
صتحيخة مكلا نحن بيحتاجون حفيقة لتنوير: دي لككن لنوير ديدي 
ذاتى من حيث أننا عندنا قضايا في كثير من الذين يتكلمون 
عن الشورق يبأغتبارها يديل للدعقراطية نحن بريد أن تقول 
بين الديمقراطية والشورى توجد أهداف الحكم الصالح الحكم 
الراشد الحكم اللي قائم على المشاركة القائم على المساءلة على 
الشفافية على سيادة حكم القانون كذلك هناك الشعارات المتعلقة 
بالتدمية نحن هذه الشعارات حقيقية موضوع تحرير المرأة كثير 
من الاجتهادات الإسلامية القائمة حاليا تربط ما بين الإسلام 
والتعصب وما بين وما بين الإسلام ودونية المرأة ما بين الإسلام 
والعنف ما بين الإسلام ورفض الآخر هذه كلها ينبغي أن نواجهها 
كجزء من حملتنا التنويرية الحقيقية الذاتية كذلك.. 

سامي حداد: إذا هذا إلى حد ما السيد الصادق يصب في 
الفكر الأميركي اللي هو يعني الذي يناصب العداء للسلفيين 
الجهاديين والذين صوتهم يعلو والشارع كله معهم وليس شارع مع 
كل الاحترام للإسلاميين المعتدلين نسميهم. 

السيد الصادق المهدي: ليس صحيحا أن الشارع يقول.. 
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سامي حداد: يعني بن لادن» الزرقاوي. 

السيد الصادق المهدي: ليس صحيحا 

سامي حداد: الد كتور الظواهري يعني هادول أسهاء:. 

السيد الصادق المهدي: ليس صحيحا أن الشارع كله مع 
الغلاة أنا أتحدث هنا مع أنا أعتقد الشارع العربي الشارع 
الإسلامي مع الاعتدال الإسلامي وليس مع الغلاة ولكن في 
غيبة وجود الأطروحة المعتدلة هذه ومع وجود أسباب الإذلال 
والظلم بدأ كأن المدافعين الوحيدين عن هذه القضايا هم الغلاة 
ده إداهم شعبية ولكن ده حافز عشان المعتدلين الذين يمثلون 
الوسطية الإسلامية أن يعلو صوتهم لأن أن يعلو صوتهم لأن 
خفوت صوت هؤلاء بيعطى فرصة لهذه الأجندة أجندة الغلاة. 
ولاشك اننا يحب أناتدرك أن الغلاة والطغاة يفتحون الباب 
للغزاة. 

سامي حداد: هذا فيها سجن ولكن أسمح 9 سيد الصادق 
عندما يطالب السيد كولن باول وزير الخارجية الأميركى في منتدى 
التفيل وري اخارسية المتعقل الآن يعي غول يهب أن اتعفطل 
على معالجة جذور اليأس والإحباط لدحر من وصفهم بالمتطرفين 
والمجرمين يعني هذا الطرح يعني قدم هذه الجذور وكأنها آتية من 
فارغ من عالم آخر يعني التطرف من أين يأتي.. 

السيد الصادق المهدي: الغلو هذا.. 

سامي حداد: أه أو ما تسميه أنت الغلو.. 

السيد الصادق المهدي: لا شلك أيوه هذا الغلو ل شك أن 
للولايات المتحدة دور كبير جدا في صناعته أنا مثلا لما دخلنا في 


210 


قضية الرهائن في إيران كنت أقول للمسؤولين في ذلك الوقت كان 
بيكر الأميركيين أن الموقف الأميركي مع شاه إيران هو المسؤول عن 
ردة الفعل التي أدت إلى ما أدت إليه من كراهية وتطرف في إيران لا 
شك أن ما حدث في أفغانستان كان تحالف مابين الولايات المتحدة 
والقوة المسلحة الجهادية 5 ذلك الوقت محاربة الاتحاد السوفيتى 
ولا شك أبدا أن نشأة هذه الامكانية التى نشأت؛ نشأت بتحالف 
أساسي مع الولايات فلا بد أن تأخذ الولايات المتحدة دور في 
مسؤوليتها عن هذا الذي حدث ثانيا الظلم الواقع في فلسطين هذا 
جزء لا يتجزأ من تموين ودعم كل الغضب والرفض الموجود في المنطقة 
الولايات المتحدة عندها دور كبير في هذا لما جاء زي ما قال أرثر 
سيزينغر أن انحياز الولايات المتحدة للسياسة الاسرائلية خلق كراهية 
شديدة جدا للولايات المتحدة في المنطقة بحيث أن ما يأتى منها يبدأ 
منذ البداية متهما ومشكوك فيه ومرفوض فده اللي خخلي الآن في 
دراسة من البنتاغون الأميركي تقول يجب أن شه هله لواف 

سامي حداد: إذا أفهم من ذلك ما قاله يعني كولن باول 
فيما يتعلق بالقضاء على جذور الإحباط واليأس هل قصد الفقر 
الأمية خلق مجتمع متمدن أم. أنه قصد حل الأزمات التي كما 
تفضلت أدت إلى هذا التطرف فيما يتعلق بسياسة أميركا المنحازة 
إلى إسرائيل ؟ 

السيد الصادق المهدي: لا طبعا بالنسبة له هو يتخير الأسباب 
لكن نحن ينبغى أن نتحدث عن كل الأسباب لأنه أميركا قابلة لأن 
سمغ يخنى أن لا أقين فكرة أنا أميركا هرم أصم ليس فيه مجال 
لاختراق ولمواجهة ولتصحيح وتصويب.. 
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سامي حداد: والدليل على ذلك أنه عندما الدول الثماني 
في سي آيلاند يعني الدول الصناعية الكبرى عندما وقفت أمام 
أميركا لتعديل مشروعها تراجعت عن ذلك خاصة الموقف الفرنسى 
والألماني. ١‏ 

السيد الصادق المهدي: يعنى أنا أعتقد أنه يعنى مثلا لا شك 
الآن أن المسؤولين في الولايات المتحدة يدركون أنهم أخطؤوا في 
العراق في الحسابات وفي كل شىء وأن ما يحدث في العراق 
أتى بنتائج عكس ما كانوا يريدون دي صارت قناعة المهم في هذا 
الموضوع أنه نحن محتاجون ليس فقط في أن يعني نشتم الظلام 
الأميركي وإنها أن نشعل شموع ذاتية ماذا نريد أن نفعل لملا هذا 
الفراغ ولقفل باب استغلاله داخليا وخارجيا.. 

سامي حداد: لا هجوم على الظلام الأميركي بل إشعال شموع 
داخلية شو رأيك في هذا الكلام؟ 

أب زيد المقرئ الإدريسي: أنا لا أتحدث عن ظلام اشتمه أنا 
أتحدث عن إنارة للعقل المسلم والعقل العربي أن يعرف مكامن 
قوته أنا مع الأستاذ الصادق المهدي في أن أميركا أو أي دولة أخرى 
طاغية ليست كهرم أصم وإنما هي قابلة أن تسمع وأن تخترق بمن 
بالمستسلمين أم بالمقاومين تكرر الكلام عن العراق من الأخوين 
هل العراق تم التراجع عن الأجندة الخرقاء لبوش لأن العراق 
استسلم ومشي بهذا المنطق الانفتاحي التنويري بين قوسين أو لأن 
العراق قاوم سوف أعطي مثال على ما تفضل به الأستاذ بوقنطار في 
كون القيم العليا التنويرية ينبغي أن تتبنى ليس المشكل فيها وإنما 
في استعمالها خطاب معسولا أعطي مثال تعديل منهج التعليم هذا 
الموضوع الذي استهلك طولا وعرضا والموجود بشكل مضمن في 
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أجندة المنتدى تغيير مناهج التعليم رفع شعار إزالة عناصر الكراهية 
والتطرف وخطاب التكفير والعقائدية والفكر الظلامي طيب إلى هنا 
لن نناقش وسنسلم ماذا هي المألات لم بدأت مصر مثلا بحكم أن 
الدولة محكومة بمعونات سنوية هذه الشهادة.. 

سامي حداد: 2 مليار دولار بالعام . 

أبو زيد المقرئ الإدريسي: هذه شهادة أبو لبن عضو مجلس 
الشعب وعضو لجنة التعليم بدؤوا معهم بإزالة مواد معينة من 
التربية اللإسلامية والتعليم الديني كالجهاد ونتهوا معهم إلى انتقاص 
حصص التطبيقات في الفيزياء والكيمياء والكمبيوتر انظر إلى 
المألات الحقيقية يبدؤون معك بشعار إيديولوجي وينتهون معك إلى 
مصادر القوة الحقيقية. 

سامي حداد: هذه النقطة بالذات أريد أن أذ رأي الأستاذ فيها.. 

الحسن بوقنطار: لا أعتقد.. 

سامي حداد: هناك أجندة بيقولك يا أخي. 

الحسن بوقنطار: لا ما في لا أجندة خفية أنا أعتقد أن هذا 
الكلام اللي هو تردد وتردد وكأن.. 

سامي حداد: على أساس أنه كل شيء من الخارج في نظرية 
المؤامرة يعني. 

الحسن بوقنطار: على أساس أن هذا ينطلق من تصويرين من 
تصور أول أن هناك مؤامرة ضد العالم العربي وهناك تصور ثاني 
وكأن الولايات المتحدة لها عصى سحرية أو هي اليد الخفية التي 
يمكن أن تفعلها كلما تريد في هذا النظام الدولي الواقعية الملموسة 
تبين عكس ذلك تبين أن الولايات المتحدة الأميركية هي أيضا 
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مفروض عليها في لحظة معينة وفي بعض المحطات أن تسمع للآخرين 
وأن تتنازل ومن قراءة هذا ما جاء به التوصيات التى جاءت في 
من خلال هذا المنتدى هذا أنا يتبين لى أننا رجعنا إلى الثلاثية 
المعروفة في أنه لا يمكن أن نعزل الديمقراطية. الديمقراطية مرتبطة 
بشيئين أساسييين مرتبطة بالسلم ومرتبطة بالتنمية السلم الآن هو 
من المهام الكبيرة للولايات المتحدة الأميركية لأن هذا هو المطلوب 
من الولايات المتحدة ... 

سامي حداد: السلم أين ؟ 

الحسن بوقنطار: السلم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فيما 
يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط بصفة عامة. 

سامي حداد: ياسيدي ولكن وزير الخارجية المغربي السيد 
محمد بن عيسى وكذلك كولن باول صرحا بأنه يجب أن لا تربط 
الأزمات بحل .. 

الحسن بوقنطار: لا... اسمح لي يا سيد سامي. 

سامي حداد: أسمح لي حل الأزمات بالإصلاح. 

الحسن بوقنطار: لا فرق نعم لا... ما قاله... 

سام حماة: يجين قالت أورونا أن الاين مدي كندل 

الحسن بوقنطار: لا ما قال أنا أريد أن أوضح ما كان يقصده 
سي وزير الخارجية المغربي ... 

سامي حباد: وزير الخارجية المغربي . 

الحسن بوقنطاز: هو الربط هو أننا كما يدعى البعض أنه علينا 
أن ننتظر ختى يأتي بحل للمشكل الفلسطيني المشكل الصراع في 


الشرق الأوسط ثم نبدأ بالديموقراطية... 
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سامي حداد: ستة وخمسين كمان ستة وخمسين عاما. 

الحسن بوقنطار: لا نحن نقول أن هناك عملية اللى هى 
متكاملة كل خطوة يعم القيام يها فيها يتعلق :بحل الضراعات 
في العالم العربي هي تقديم للديموقراطية وكل خطوة فيما يتعلق 
باللاصلاح والديموقراطية هي كذلك تصب في التنمية إذا هناك 
علاقة جدلية بين هذه المستويات... 

سامي حداد: (01) ف نهاية البرنامج نستفيد من السيد 
الصادق المهدي ذكرت أنا في المقدمة هل نحن أمام صراع بين 
مسار برشلونة الشراكة المتوسطية والولايات المتحدة الأميركية على 
المنطقة سياسي أم اقتصادي أم ثقاني ؟ 

السيد الصادق المهدي: لا شك أن هناك صراع الآن بين أوروبا 
والولايات المتحدة في كل شيء يعني إحنا نلاحظ هذا في الشأن 
السوداني ففي رؤى مختلفة لكن أود 0 

سامي حداد: يعني كدول عربية لمن يعني ننصت نستمع لا 
أريد أن أقول أن ننقاد إلى الاتحاد الأوروبي أم للولايات المتحدة 
وهي القوة الوحيدة في العالم وكما قال أحد الذين اشرفوا على هذا 
المؤتمر وساهموا فيه قال لي بأن على التليفون بأن أوروبا النهضة قد 
ذهب نجمها والآن بدأ نجم القرن الأميركي البديد؟ 

السيد الصادق المهدي: هذا غير صحيح في مجلة (]5نم0ه0ء8) 
العدد الأخير يتحدثون عن أنه في آخر عامين تأكلت قيمة الدولار 
ب 3496 قصاد اليورو هذا أنا أود أن أقول أوروبا قوة ونحن من 
مصلحتنا أن يوجد أكثر من قوة في المسرح العالمي ولا نمتثل لهذا 
أو ذاك أنا أعتقد أنه إذا قارنا ما بين مؤتمر القمة العربي في تونس 
وهذا المنتدىء المنتدى هذا خطوة إلى الأمام لكن نحن محتاجون 
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لشيء مختلف جدا مختلف حذريا نابع من الدينامية الذاتية 
في المنطقة حتى يملأ الفراغات التي تغرى هؤلاء أن يأتوا لاإدارة 

شؤوننا ومستقبلنا.. 

سامي حداد : وألا تغيب الشعوب كما قلت في هذا المنتدى.. 

السيد الصادق المهدي : حضور الشعوب هو المفتاح السحري 
لتغيير هذه المعادلة وأقوى سلاح في السياسة الخارجية الآن هو 
الشعوب باعتبار أن ما تقرره شعوب يجد احترام ووزن في الأم 
المتحدة وفىي الولايات المتحدة. 

سامي حداد : مشاهدينا الكرام لم يبقى لي إلا أن أشكر 
ضيوف حلقة اليوم السيد الصادق المهدي رئيس وزراء السودان 
السابق زعيم حزب الأمة أمام حركة الأنصار والدكتور حسن 
بوقنطار رئيس قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة 
محمد الخامس والنائب أبو زيد المقرئ الإدريسي عضو البرلمان 
المغربي عن حزب العدالة والتدمية مشاهدي الكرام لم يبقى لي 
إلا أن نشكركم للمتابعة وأرجو أن نلتقى في مطلع العام القادم وهذا 
سامي حداد يستودعكم الله وإلى اللقاء. 
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2 -مآلات المقارية التداولية: 01010202021218 0 ااا00 
الملحق: حوار منتدى المستقبل: ا د لكي يا وي 1 20 
- المراجع والصادر باللغة العربية: د مم قات . ١‏ لابقا و2 3 247 


- المراجع والمصادر باللغة الفرنسية: 


2525 


تم الطبع بمطابع أفريقيا الشرق 2010 
9 مكرر , شارع يعقوب المنصور ء الدار البيضاء 
الهاتف :04 95 25 0522/ 13 98 25 0522 
الفاكس :20 29 25 0522 / 80 00 052244 
مكتب التصفيف الفني :54 0522296753 
الفاكس : 72 38 48 022 
الدار البيضاء 


انم 
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الحوار وخصائص 
التفاعل التواضلي 


اللسانيات التداولية عنهونلةتطعة.م عناوناتناع هنا 1 ومن تم كان 
تحديد خصائص التفاعل التواصلى ينتمى عمليا إلى التداوليات 
المعاصرة. إن تحديد تلك الخصائص التفاعلية يعطي الإطار 
التحليلى عناوتالزلهمة عتقدء 1 الذي يجب أن يُتبع لكشف أليات 
الحوار قاعههه تتهقوع مم 5ع2روتمدء 16 و16 ضمن منظور تفاعلى 
عاأعصدهعمرع انز ع اتأمعمووعم يمكن أن نستخلص منه نموذجا 
منهجيا لتحليل الحوارات مهما كانت المجالاات التى تنتمى إليها 


5113111 لفك 

101711110177" : 

حوار حول الموت .1920 
عت لدع كأ همرة5 .مك تمس31 
أكتتبا[ ععتترع 1100 
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